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  .یق القضائي وآداب الموثق في الفقھ والنظام السعوديمبادئ التوث
  فراس منصور علي حجازي

الملك عبد  الآداب والعلوم الإنسانیة ، جامعة الشریعة والدراسات الإسلامیة، كلیة قسم
  .المملكة العربیة السعودیة جدة ، العزیز ،

  hijazi@mha-lawfirm.com :البرید الإلیكتروني
  : ملخص

موضوع . المقصود بعلم التوثیق: التعریف بالنقاط التالیة ھدف البحث إلى
التوثیق القضائي، وثمرتھ، ومن أین یستمد أصولھ وأحكامھ، ومسمیاتھ، وطرقھ، وحكمھ 

آداب الموثق، والشروط اللازمة لتنصیبھ في الفقھ الإسلامي، وفي .شرعاً، وحكم تعلمھ
علمیة بجامعة الملك عبد العزیز دلیل كتابة الرسائل ال:منھج البحث.النظام السعودي

م، وأھم النقاط ٢٠٠٩ -ھـ ١٤٣٠بمحافظة جدة بالمملكة العربیة السعودیة الصادر بتاریخ 
عزو الآیات القرآنیة التي وردت في :التي تمت مراعاتھا في كتابة البحث ھي كالتالي

ریجھا، فإن عزو الأحادیث النبویة إلى مصادر تخ.البحث إلى سورھا مع ذكر أرقام آیاتھا
كان الحدیث من الصحیحین، أو من أحدھما، اكتفیت بذكر المصدر دون الحكم علیھ، وإن 

توثیق أقوال .كان الحدیث في غیر الصحیحین ذكرت الحكم علیھ من كتب المحققین
بیان معاني الكلمات التي تحتاج إلى بیان .الفقھاء من كتب الفقھ المعتمدة في كل مذھب

غیر المشھورین بما یكفي  الترجمة بإیجاز لكل علم من الأعلام.معنى من كتب اللغة
البحث، لا في الحواشي، واستثنیت من ذلك ما ذكر من  لتعریفھ، مما یذكر في صدر

في نھایة . الخلفاء الأربعة رضي االله عنھم، وأئمة المذاھب الأربعة رحمھم االله تعالى
مجموعة الإجراءات التي تكفل : یقصد بالتوثیق القضائي –أولا : وأبرز النتائج. البحث

كام الشریعة الإسلامیة، والقوانین إثبات الحق على وجھٍ یصحُّ الاحتجاج بھ، وفقاً لأح
كیفیة :إن موضوع التوثیق القضائي ھو - ثانیا .المعمول بھا في محل المطالبة بالحق

إثبات العقود، والالتزامات، والتصرفات بین الناس، وكتابة وتدوین الأحكام الثابتة لدى 
لتوثیق القضائي إن من أھم ثمرات ا -ثالثاً .القضاء، وكذلك الإقرارات، وشھادة الشھود

 –رابعاً . صیانة الحقوق، وحفظھا من الضیاع، وإثباتھا لمستحقھا عند النزاع: وفوائده
یستمد التوثیق القضائي أصولھ وأحكامھ من الكتاب الكریم، ومن السنة النبویة المطھرة، 

تعدد مسمیات  –خامساً .ومن الفقھ الإسلامي، ومن علم الإنشاء، ومن العرف والقانون
للتوثیق القضائي طریقین  –سادساً .وثیق القضائي في كتب أدب القضاء وكتب الفقھالت

الرھن، : التوثیق بعقد، والتوثیق بغیر عقد، ویندرج تحت القسم الأول: أساسیین ھما
الكتابة بشكل عام، والإشھاد، وحق حبس : والضمان والكفالة، ویندرج تحت القسم الثاني

  . تعدد أحكام التوثیق القضائي بحسب الحالة –سابعاً .المبیع، والحجر على المفلس
  . التوثیق القضائي،السنة النبویة، آداب الموثق، الفقھ، النظام السعودي:الكلمات المفتاحیة
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Principles of judicial documentation and etiquette of notary in 
jurisprudence and the Saudi system. 

Firas Mansour Ali Hegazy 
Department: Sharia and Islamic Studies, College: Arts and 
Humanities, King Abdulaziz University, Jeddah, Kingdom of 
Saudi Arabia. 
E-mail: hijazi@mha-lawfirm.com 
Abstract: 

The aim of the research is to define the following points: 
What is meant by the science of documentation? The subject 
of judicial documentation, its fruit, and from where it derives 
its origins and rulings, its nomenclature, its methods, its legal 
ruling, and the ruling on learning it. The etiquette of a notary, 
and the conditions necessary for his installation in Islamic 
jurisprudence, and in the Saudi system. Research 
Methodology: A guide to writing scientific theses at King 
Abdulaziz University in Jeddah in the Kingdom Saudi Arabia 
issued on 1430 AH - 2009 AD, and the most important points 
that were taken into account in writing the research are as 
follows: Attributing the Qur’anic verses that were mentioned in 
the research to its surahs with mentioning the numbers of 
their verses. I sufficed with mentioning the source without 
judging it, and if the hadith is not in the authentic, I mentioned 
the ruling on it from the books of the investigators. 
Documenting the sayings of the jurists from the books of 
jurisprudence approved in each sect. Explanation of the 
meanings of the words that need a meaning from the 
language books. The well-known are enough to define it, from 
what is mentioned at the beginning of the research, not in the 
footnotes, except for what was mentioned from the four 
caliphs, may God be pleased with them, and the imams of the 
four schools of thought, may God Almighty have mercy on 
them. At the end of the search. The most prominent results: 
First - Judicial documentation means: a set of procedures that 
ensure proof of the right in a manner that is valid invoked, in 



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
   " لثالثاالجزء " صدار الثاني لإا م٢٠٢١والعشرون لسنة  ثالثالعدد ال                                             

      

- ٢٤٨٥ -  
 

accordance with the provisions of Islamic Sharia, and the 
laws in force in the place of claiming the right. Second - The 
subject of judicial documentation is: How to prove contracts, 
obligations, and actions between People, writing and 
transcribing fixed judgments with the judiciary, as well as 
acknowledgments, and testimony of witnesses. Third - One of 
the most important fruits and benefits of judicial 
documentation: maintaining rights, preserving them from loss, 
and proving them to those who are entitled to them in the 
event of a dispute. Fourth - Judicial documentation derives its 
origins and rulings from the Holy Book, the purified Sunnah of 
the Prophet, Islamic jurisprudence, construction science, 
custom and law. With a contract, and notarization without a 
contract, and it falls under the first section: mortgage, 
guarantee and surety, and falls under the second section: 
writing in general, testimony, the right to confiscate the sale, 
and interdict the bankrupt. 
Keywords: Judicial Documentation, The Prophet's Sunnah, 
The Etiquette Of The Notary, Jurisprudence, The Saudi 
System. 
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  :المقدمة
الحمد الله رب العالمین حمداً كثیراً طیباً مباركاً فیھ كما یحب ربنا ویرضى، 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلین وخاتم النبیین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وعلى 

  :التابعین وتابعیھم بإحسان إلى یوم الدین، أما بعد
فیھ وقتھ وعمره، وأشرف  إن الاشتغال بالعلم النافع ھو خیر ما یصرف الإنسان

الفقھ، وذلك مصداقاً : مراتب العلم ھي العلم بشرع االله تعالى، وثمرة علوم الشرع ھي
من یرد االله بھ خیراً یفقھ في الدین، وإنما أنا قاسم واالله یعطي، ولن تزل : ((’لقول النبي 

  .)١())ھذه الأمة قائمة على أمر االله لا یضرھم من خالفھم حتى یأتي أمر االله
ومن بین فروع علم الفقھ فرع عُني بتوثیق الحقوق بین الناس، حیث أن توثیق 
الحقوق أمر مھم یرجع إلیھ الناس حال نسیانھ، أو اختلافھم عن التنازع، وقد سمى بعض 

  ).علم الشروط(فقھاء الإسلام علم التوثیق بـ
ة تدوین إن علم التوثیق على قدر كبیر من الأھمیة، حیث إنھ یبحث في كیفی

الحقوق للرجوع لھا عند الحاجة، مما یستدعي البحث في مسائلھ بما یلائم متطلبات الحیاة 
  .المعاصرة

ولقد اعتنى علماؤنا الكرام في السابق بعلم التوثیق، فمن اطلع على مؤلفاتھم في 
ا ھذا الفن فإنھ یجد علماً غزیراً مبیناً على قواعد فقھیة تشمل معظم أبواب الفقھ، ومنھ

الموضوعات التي تعالج كیفیة توثیق الإقرارات المختلفة، وكذلك توثیق الالتزامات عقوداً 
  .كانت أو فسوخاً وغیرھا

  :أھمیة البحث
تتجلى أھمیة البحث في علم التوثیق أنھ من العلوم المھمة؛ حیث تحفظ بھ 

رغم من الحقوق، وتصان بھ الأموال، وتزول المنازعات بین أفراد المجتمع، وعلى ال
أھمیتھ البالغة فإن الكتابة فیھ قلیلة جداً من الناحیة الشرعیة القضائیة، حیث أن الدراسات 

  .التي اعتنت بھذا الجانب قلیلة مقارنة بغیرھا من الجوانب الشرعیة القضائیة الأخرى
  

  :مشكلة البحث
  :تتخلص مشكلة البحث في السؤال التالي

ھي شروط وآداب الموثق في الفقھ والنظام ما المقصود بالتوثیق القضائي، وما 
  السعودي؟

  

  :أھداف البحث
 :یھدف ھذا البحث إلى التعریف بالنقاط التالیة

  .المقصود بعلم التوثیق -

                                      
، وأخرج�ھ مس�لم   )٧١(وباب من یرد االله بھ خیراً یفق�ھ ف�ي ال�دین،     ،البخاري في كتاب العلم جھأخر) ١(

 ).١٠٣٧(ھي عن المسألة، في كتاب الزكاة، وباب الن
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موضوع التوثیق القضائي، وثمرتھ، ومن أین یستمد أصولھ وأحكامھ، ومسمیاتھ، -
  .وطرقھ، وحكمھ شرعاً، وحكم تعلمھ

  .مة لتنصیبھ في الفقھ الإسلامي، وفي النظام السعوديآداب الموثق، والشروط اللاز-
  :منھج البحث

قمت بإعداد ھذا البحث على منھج دلیل كتابة الرسائل العلمیة بجامعة الملك عبد 
م، ٢٠٠٩ -ھـ ١٤٣٠العزیز بمحافظة جدة بالمملكة العربیة السعودیة الصادر بتاریخ 

  :ھي كالتاليوأھم النقاط التي تمت مراعاتھا في كتابة البحث 
 .عزو الآیات القرآنیة التي وردت في البحث إلى سورھا مع ذكر أرقام آیاتھا)١
عزو الأحادیث النبویة إلى مصادر تخریجھا، فإن كان الحدیث من الصحیحین، أو )٢

من أحدھما، اكتفیت بذكر المصدر دون الحكم علیھ، وإن كان الحدیث في غیر 
 .حققینالصحیحین ذكرت الحكم علیھ من كتب الم

  .توثیق أقوال الفقھاء من كتب الفقھ المعتمدة في كل مذھب)٣
 .بیان معاني الكلمات التي تحتاج إلى بیان معنى من كتب اللغة)٤
غیر المشھورین بما یكفي لتعریفھ، مما یذكر  الترجمة بإیجاز لكل علم من الأعلام)٥

في صدر البحث، لا في الحواشي، واستثنیت من ذلك ما ذكر من الخلفاء الأربعة 
 .رضي االله عنھم، وأئمة المذاھب الأربعة رحمھم االله تعالى

  

  :ھیكل البحث
تعریف التوثیق القضائي، وموضوعھ، وثمرتھ، واستمداده، ومسمیاتھ،  -ث الأول المبح

  :وطرقھ وحكمھ
  .تعریف التوثیق القضائي –المطلب الأول 
  موضوع التوثیق القضائي –المطلب الثاني 
  .ثمرة التوثیق القضائي –المطلب الثالث 
  .استمداد التوثیق القضائي –المطلب الرابع 

  .سمیات التوثیق القضائيم –المطلب الخامس 
  .طرق التوثیق القضائي –المطلب السادس 

  .حكم التوثیق القضائي – عالمطلب الساب
  .حكم تعلم التوثیق القضائي – منالثاالمطلب 
  :شروط الموثق وآدابھ–المبحث الثاني 

  .شروط الموثق في الفقھ الإسلامي –المطلب الأول 
  .قھ الإسلاميآداب الموثق في الف -المطلب الثاني  
  .شروط وآداب الموثق في النظام السعودي –المطلب الثالث 

  .وتتضمن أھم النتائج والتوصیات: الخاتمة
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  تمهيد

إن علم الوثائق من أجلِّ العلوم الشرعیة قدراً؛ إذ بھ تثبت الحقوق بین العباد، 

حرف، والسوقة، ویتمیز الحرُّ من الرقیق، وھو علم یلجأ إلیھ الملوك، والفقھاء، وأھل ال

  . وعوامُّ الناس

، ومن ذلك ما روي في ’وقد نقل الصحابة رضي االله عنھم كتابة الوثائق النبي 

تب علي بن أبي طالب الصلح بین النبي صلى االله علیھ وسلم وبین ك((:السنة النبویة

لا تكتب : فقالوا". ھذا ما كاتب علیھ محمد رسول االله:"فكتب. المشركین یوم الحدیبیة

ما أنا بالذي : فقال. امحھ: لعلي’ فقال النبي . رسول االله، فلو نعلم أنك رسول االله لم نقاتلك

...)) أمحاه، فمحاه النبي صلى االله علیھ وسلم بیده 
)١(

.  

ولما كان التوثیق من أعظم المسالك الشرعیة في إثبات الحقوق وصیانتھا من 

لھذا العلم قواعد وضوابط عِدَّة تحقق من خلال اعتداء الناس، فقد جعل علماء الشریعة 

  .مقاصد ھذا العلم، وتؤتي أكلھا

وفي ھذا الفصل عرض موجز للتعریف بعلم التوثیق، وموضوعھ، وثمرتھ، 

  .واستمداده، ومسمیاتھ، وطرقھ، أحكامھ، وشروط الموثق، وآدابھ

                                      
 ) ١٧٨٣(أخرجھ مسلم في كتاب الجھاد والسیر، وباب صلح الحدیبیة في الحدیبیة، ) ١(
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  المبحث الأول

ه، ومسمياته، تعريف التوثيق القضائي، وموضوعه، وثمرته، واستمداد

  وطرقه وحكمه

  اطب اول

ق اوف ار  

  :تعریف التوثیق القضائي في اللغة –الفرع الأول 

  .التوثیق القضائيُّ مركب من مفردتین
  :التوثیق –المفردة الأولى 

-قَوِيَ وثَبَتَ، ووثِقت بھ أثِق : وَثُقَ الشيءُ بالضم، وَثَاقَةً: "التوثیق في اللغة
  .)١(ائتمنتُھُ: ثِقةً ووثوقاً -ابكسرھم

  :القضائي –المفردة الثانیة 
انقطاع الشيء وتمامھ، وكل ما أُحكمَ عملُھُ، أو أُتِّمَ، أو خُتم، أو : القضاء في اللغة

  .)٢(أُدِّيَ أداءً، أو أُوجِبَ، أو أُعلم، أو أُنفِذَ، أو أُمضِيَ فقد قُضِيَ 

  :في الاصطلاحتعریف التوثیق القضائي  –الفرع الثاني 

علم یضبط أنواع المعاملات، والتصرفات : "یُعرَّفُ التوثیق في الاصطلاح بأنھ
بین شخصین، أو أكثر، على وجھ یضمنتحقیق الآثار المترتبة علیھا، ویكسبھا قوة 

  .)٣("الاثبات عند التقاضي 
علم یبحث في كیفیة : "ویرادف علم التوثیق علم الشروط والسجلات،ویُعرف بأنھ

  . )٤("وق الأحكام الشرعیة المتعلقة بالرقاع، والدفاتر؛ لیحتج بھا عند الحاجة إلیھا س

                                      
المكتبة : بیروت(، في غریب الشرح الكبیر المصباح المنیرأحمد بن محمد الفیومي ثم الحموي، ) ١(

 )وَثَق(مادة . ٢/٦٤٧، )العلمیة، بدون تاریخ
، )ھـ١٤١٤دار صادر، : بیروت(، ٣ط ،لسان العربجمال الدین ابن منظور الأنصاري، )٢(

 ).قَضَى(، مادة ١٥/١٨٦
: الإمارات العربیة المتحدة( التوثیق لدى فقھاء المذھب المالكي،خ، عبد اللطیف أحمد الشی) ٣(

 .١/٢٦، )م٢٠٠٤- ھـ ١٤٢٥منشورات المجمع الثقافي ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، 
 ،ومصباح السیادة في موضوعات العلوم مفتاح السعادةأحمد بن مصطفى طاش كبري زاده، ) ٤(
 .٢/٥٥٧) م١٩٨٥ –ه ١٤٠٥دار الكتب العلمیة، : بیروت(
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علمٌ باحثٌ عن كیفیة ثَبتِ الأحكام الثابتة عندالقاضي في : "ویعرف أیضاً بأنھ
  .)١("الكتب، والسجلات على وجھ یصح الاحتجاج بھ عند انقضاء شھود الحال

الصادرة بقرار معالي  -اصات كُتّاب العدل وقد عرفت اللائحة التنفیذیة لاختص
مجموعة : "التوثیق بأنھ - ھـ ١٧/٠٥/١٤٢٥، وتاریخ )٣٧٤٠(وزیر العدل السعودي رقم 

الإجراءات التي یقوم بھا كاتب العدل في ضبوطھ، وسجلاتھ، ابتداءً من الضبط، وانتھاءً 
  .)٢("بتوقیع الصكِ، وتسلیمھ

وتاریخ ) ١٦٤/ م(وم الملكي رقم كما نص نظام التوثیق الصادر بالمرس
مجموعة الإجراءات التي تكفل إثبات الحق : "ھـ على تعریف التوثیق بأنھ١٩/١١/١٤٤١

  )٣("على وجھ یصح الاحتجاج بھ، وفقاً لأحكام النظام
ومن خلال التعریفات الاصطلاحیة السابقة، یظھر أنھا متقاربة في المفھوم، 

  .والمدلول
منصوص علیھ في نظام التوثیق ھو أقرب تعریف إلى ولعل التعریف الأخیر ال

موضوع ھذا البحث، ویمكن إعادة صیاغة التعریف بما یتناسب مع موضوع ھذا البحث، 
  :فیكون التعریف كما یلي

مجموعة الإجراءات التي تكفل إثبات الحق على وجھٍ : التوثیق القضائي ھو
یة، والقوانین المعمول بھا في محل یصحُّ الاحتجاج بھ، وفقاً لأحكام الشریعة الإسلام

  .المطالبة بالحق

ب اطا  

ق اووع او  

إن لكل علم أو فن موضوع یتناولھ بالبحث، والإیضاح، وإن موضوع التوثیق 
كیفیة إثبات العقود، والالتزامات، والتصرفات بین الناس، وكتابة وتدوین :القضائي ھو

  . )٤(ء، وكذلك الإقرارات، وشھادة الشھودالأحكام الثابتة لدى القضا
، )٥("تلك الأحكام من حیث الكتابة: وموضوعھ: "یقول صاحب كشف الظنون

جلات، كما بَیَّنَھُ في الأحكام الثابتة عند القاضي في الكتب، والس: ویُقصد بتلك الأحكام

                                      
) م١٩٤١مكتبة المثنى، : بغداد(، عن أسامي الكتب والفنون كشف الظنون مصطفى حاجي خلیفة،) ١(
٢/١٠٤٦. 
المادة الأولى من اللائحة التنفیذیة لاختصاصات كُتاب العدل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ) ٢(
 .ھـ١٧/٠٥/١٤٢٥، وتاریخ )٣٧٤٠(
، وتاریخ )١٦٤/ م (الأولى من نظام التوثیق الصادر بالمرسوم الملكي رقم المادة ) ٣(

 .ھـ١٩/١١/١٤٤١
رسالة ماجستیر،  علم الشروط في الفقھ الإسلامي وتطبیقاتھ،محمد بن عبد االله العامر، :انظر) ٤(

 .١٥، )م١٩٩١-ھـ ١٤١١(، مكة المكرمة، جامعة أم القرى

 .١٠٤٦/ ٢ مرجع سابق،، حاجي خلیفة، كشف الظنون)٥(
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علم باحث عن كیفیة ثبت الأحكام الثابتة : "تعریفھ لعلم الشروط والسجلات، بأنھ
عندالقاضي في الكتب والسجلات على وجھ یصح الاحتجاج بھ عند انقضاء شھود 

  م.)١("الحال

  اطب اث 

ق اورة ا  

یانة الحقوق، وحفظھا من ص: إن من أھم ثمرات التوثیق القضائي، وفوائده
الضیاع، وإثباتھا لمستحقھا عند النزاع، وذلك في الحقوق كُلِّھا، سواء كانت تلك الحقوق 

كالمنافع، أو الحقوق من غیر ذلك، كالنكاح، والطلاق : أموالاً، أو ما یؤول إلى الأموال
  .ونحوھا

رات والفوائد، في فوائد توثیق الحقوق بین الناس عدداً من الثم)٢(أورد السرخسي
صیانة الأموال، وقد أُمرنا بصیانتھا، ونُھینا عن : أحدھا: وفیھ المنفعة من أوجھٍ: "فقال

قطعُالمنازعةِ؛ فإن الكتاب یصیر حكماً بین المتعاملین، ویرجعان إلیھ : إضاعتھا، والثانیة
أن یخرج عند المنازعة فیكون سبباً لتسكین الفتنة، ولا یجحد أحدھما حقَ صاحبھ مخافةَ 

التحرز عن العقود : الكتاب، وتشھد الشھود علیھ بذلك فیفتضح في الناس، والثالثة
الفاسدة؛ لأن المتعاملین ربما لا یھتدیان إلى الأسباب المفسدة للعقد؛ لیتحرزا عنھا، 

  .فیحملھما الكاتب على ذلك إذا رجعا إلیھ لیكتب
ن إذا تطاول الزمان مقدار رفع الارتیاب، فقد یشتبھ على المتعاملی: والرابعة

البدل، ومقدار الأجل فإذا رجعا إلى الكتاب لا یبقى لواحد منھما ریبة، وكذلك بعد موتھما 
تقع الریبة لوارث كل واحد منھما بناء على ما ظھر من عادة أكثر الناس؛ في أنھم لا 

  .)٣("یؤدون الأمانة على وجھھا، فعند الرجوع إلى الكتاب لا تبقى الریبة بینھم 
: " وقد قرر العلماء أن حفظ المال من كلیات الشریعة، وفیھ یقول ابن عاشور

أن حفظ الأموال من قواعد كلیات الشریعة الراجعة إلى قسم : وقد تقرر عند علمائنا
  .)٤("الضروري

                                      
 .المرجع السابق)١(
ھو محمد بن أحمد بن أبي سھل، أبو بكر السرخسي، شمس الأئمة صاحب المبسوط، أملى ) ٢(

زین الدین : انظر. المبسوط وھو في السجن، وكان عالمًا، أصولیا، مناظرًا، مات في حدود الخمسمائة
دار القلم، : دمشق(محمد خیر رمضان یوسف، : ، تحقیقتاج التراجملُوبغا، أبو العدل قاسم بن قُط

 .٢٣٤، )م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢
، )م١٩٩٣-ھـ ١٤١٤دار المعرفة، : بیروت(، المبسوطمحمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي، ) ٣(

٣٠/١٦٨. 
: الدوحة(محمد الحبیب ابن خوجة، : ، تحقیقمقاصد الشریعة الإسلامیةمحمد الطاھر بن عاشور، ) ٤(

 .٣/٤٥٩، )م٢٠٠٤-ھـ ١٤٢٥وزارة الشؤون الإسلامیة، 
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وعلیھ فقد اھتمت الشریعة بالوسائل التي تحفظ الحقوق لأصحابھا، ومن تلك 
  .ادة، أو الكتابة، أو غیر ذلك من وسائل التوثیق القضائيتوثیقھا، بالشھ: الوسائل

ضبطھا، : المقصد لتوثیق الحقوق المشھود بھا: "وفي ذلك ذكر ابن عاشور أیضا
وأداؤھا عند الاحتیاج إلیھ، وذلك یقتضي كتابة ما یشھد بھ الشھود، إذا كان الحق من 

تعینت مشروعیة كتابة التوثقات، فلذلك . شأنھ أن یدوم تداولھ مدة یَبید في مثلھا الشھود
  : قال االله تعالى

لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنم{

، فھذا أصل عظیم للتوثیق، ولذلك اُبتدئ العمل بھ من )٢()١( ]٢٨٢:سورة البقرة[}نى

أنھ اشترى من : عن العداء بن خالد ، وسنن ابن ماجھففي جامع الترمذي. عھد النبوة
ذا ھ((: أن یُكتب لھ’  عبداً، أو أمة، فأمر رسول االله  –صلى االله علیھ وسلم  - رسول االله 

، واتصل عمل المسلمین في الأقطار )٣()) ما اشترى العداء بن خالد من محمد رسول االله
كلھا بكتابة التوثقات في المعاملات كلھا، مثل رسوم الأملاك، والصدقات، وكذلك إثبات 

  .)٤("ثل وضع الختم والخطاب علیھا إعلاما بصحتھاصحة رسوم التملك، والتعاقد بم

راب اطا  

ق اوداد اا  

  :یستمد التوثیق القضائي أصولھ، من عدة مصادر،وھي

 :القرآن الكریم –المصدر الأول 

  .القرآن الكریم:إن من أھم المصادر التي یستقي منھا التوثیق القضائي أصولھ
الى آیتا المداینة،والتي أوضحتاجملةً من الأحكام فقد وردت في كتاب االله تع

  .الجوھریة للتوثیق القضائي
  :وفیھا قال عز من قائل

لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنم{

ّٰئرٌٍَُِّّّّّنىنيهجهمهىهييجيحيخيميىييذٰرٰىٰ

                                      
 .٢٨٢:سورة البقرة) ١(
 .٢٨٢سورة البقرة، الآیة ) ٢(
، )١٢١٦(، وباب ما جاء في كتابة الشروط، ’أخرجھ الترمذي في كتاب البیوع عن رسول االله ) ٣(

ھذا حدیث حسن غریب، لا نعرفھ إلا من حدیث عباد بن لیث، وقد رَوى عنھ ھذا الحدیث : " وقال عنھ
 "..غیر واحد من أھل الحدیث

 .٣/٥٤٨، مرجع سابقشریعة، ابن عاشور، مقاصد ال) ٤(
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ئزئمئنئىئيبربزبمبنبىبيترتزتمتنتىتيثرثزثم

ثنثىثيفىفيقىقيكاكلكمكىكيلملى

ليماممنرنزنمنننىنيىٰيريزيمينيىييئجئح

ئخئمئهبجبحبخبمبهتجتحتختمتهثمجحجم

حجحمخجخمسجسحسخسمصحصخصمضجضحضخضم

طحظمعجعمغجغمفجفحفخفمقحقمكجكحكخكلكم

لملىليمجمحمخمممىلجلحلخلملهمجمحمخ

همهىهييجيحيخيميىمينجنحنخنمنىنيهج

  .)١(} ّٰئرئزئمٌٍَُِّّّّّييذٰرٰىٰ

، أمرٌ }مي{وقولھ : " رحمھ االله في تفسیر ھاتین الآیتین )٢(ذكر ابن كثیر

فقد ثبت في الصحیحین،عن عبد :منھ تعالى بالكتابة،والحالةُ ھذه للتوثقة،والحفظ،فإن قیل

))نّا أمةٌ أمیةٌ لا نَكتُبُ، ولا نَحسِبُإ((: ’قال رسول االله :االله بن عمر،قال
)٣(

، فما الجمع 
أن الدین من حیث ھوغیر مفتقر إلى كتابة أصلا؛ لأن : بینھ وبین الأمر بالكتابة؟فالجواب

، ’كتاب االله قد سھلھ االله، ویسر حفظھ على الناس،والسنن أیضا محفوظة عن رسول االله 
 كتابتھ، إنما ھو أشیاء جزئیة تقع بین الناس،فأُمِرُوا أمرَإرشاد، لا أمرَ والذي أمر االله

  . )٤(" إیجاب،كما ذھب إلیھ بعضھم 

                                      
 .٢٨٣، ٢٨٢:سورة البقرة، الآیة) ١(
ھو إسماعیل بن عمر بن كثیر بن ضوء بن كثیر القیسي، ولد سنة سبعمائة أو بعدھا بیسیر فجمع ) ٢(

. ه ٧٧٤وعمل طبقات الشافعیة، مات في شعبان سنة  التفسیر وجمع التاریخ الذي سماه البدایة والنھایة
محمد عبد المعید ضان، : ، تحقیقأحمد بن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة: انظر

 .٤٤٦، ١/٤٤٥، )م١٩٧٢ -ھـ ١٣٩٢مجلس دائرة المعارف العثمانیة، : حیدر آباد(، ٢ط
أخرجھ البخاري في كتاب الصوم وباب قول النبي صلى االله علیھ وسلم لا نكتب ولا نحسب، ) ٣(
 لرؤیة والفطر الھلال لرؤیة رمضان صوم وجوب كتاب الصیام وباب مسلم في ، وأخرجھ)١٨١٤(

 ).١٠٨٠(یوما،  ثلاثین الشھر عدة أكملت آخره أو أولھ في غم إذا وأنھ الھلال
دار : الریاض(سامي محمد سلامة، : ، تحقیقالعظیم إسماعیل بن عمر بن كثیر، تفسیر القرآن  )٤(

 .١/٧٢٣، )م١٩٩٩ھـ، ١٤٢٠طیبة للنشر، 
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أنھا :لقد أوضحت الآیتان الكریمتان جملةً من أحكام التوثیق القضائي، فمنھا
  .الكتابة،والإشھاد،والرھن:ذكرت ثلاثةَ طرقٌ للتوثیق،وھي

، وأھم "كاتب بالعدل : "كاتب الوثائق،وسمتھ كما بیّنت بعضاً من أحكام

سورة [ }هجهمهىهييجيحيخيم{: العدل،والأمانة،والعلم:صفاتھ

،عن الإمام مالك في كتابھ الجامع لأحكام القرآن  )٢(، وقد نقل القرطبي)١( ]٢٨٢:البقرة
لا یكتب الوثائق بین الناس إلا عارف بھا، عدل في نفسھ : "رحمھ االله أنھ قال

  .)٤(")٣(}نحنخنمنىني{: لھ تعالىمأمون؛لقو

واستثنت الآیة توثیق التجارة الحاضرة،والتي یدیرھا الناس فیما بینھم،والتي 
  :تكون یداً بید،بحضور الثمن والمثمن

  .)٥(}حجحمخجخمسجسحسخسمصحصخصمضج{ 

ولیست آیة الدین ھي الوحیدةُ في كتاب االله تعالى التي اشتملت على أحكام  
على العدید من الأحكام التي تمس  اشتمل القرآن العظیم"التوثیق القضائي، وإنما 

فكل ھذه المبادئ والأحكام الجلیلة التي وردت في .... لم في حیاتھ الیومیةمعاملات المس
القرآن العظیم یجب أن یراعیھا علم التوثیق في كتابة المعاملات بین الناس،وإلا فسد على 

  .)٦("الناس كثیرٌ من المعاملات،والتصرفاتِ لمخالفتھ لھذه الأحكام والمبادئ القرآنیة 

  :النبویة المطھرةالسنة –المصدر الثاني 

بعد كتاب االله الكریم تأتي السنة النبویة المطھرة كمصدر ثانٍ من المصادر التي 
یستقي منھا التوثیق القضائي مبادئھ،حیث وردت في السنة النبویة أحادیث كثیرة في 
تفصیل المعاملات والتصرفات بین الناس، وما فیھا من أحكامٍ،ومن أمثلة تلك المعاملات 

ولا یبع بعضكم على بیع بعض، ولا   تلقَّوا الركبان،لا((:’قولھ : النبویة في السنة

                                      
 .٢٨٢:سورة البقرة) ١(
أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح الأنصاري القرطبي، لھ تفسیر كبیر في اثني عش�ر  ) ٢(

ت�وفي ف�ي ش�وال س�نة     . مجلداً وھو من أجلّ التفاسیر وأعظمھا نفعاً ولھ كتاب الت�ذكرة ف�ي أح�وال الآخ�رة    
دار الكت�ب  : بی�روت (، مخلوف، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكی�ة  بن محمد محمد: انظر. ھـ ٦٧١

 .١/٢٨٢، )م٢٠٠٣-ه ١٤٢٤العلمیة، 
 .٢٨٢:سورة البقرة) ٣(
 ٢دون�ي وإب�راھیم أطف�یش، ط   أحم�د البر : ، تحقی�ق القرطب�ي، الج�امع لأحك�ام الق�رآن    حمد ب�ن أحم�د   م) ٤(
 .٣/٣٨٤، )م١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤دار الكتب المصریة، : القاھرة(
 .٢٨٢:سورة البقرة) ٥(
دار السلام للطباعة والنشر، : القاھرة(، التوثیق وأحكامھ الفقھ الإسلامي، سعد سلیمان الحامدي) ٦(

 .٥٦) م٢٠٠٩
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تناجشوا، ولا یبع حاضر لبادٍ، ولا تصرُّوا الغنم، ومن ابتاعھا فھو بخیر النظرین بعد أن 

))إن رضیھا أمسكھا، وإن سخطھا ردھا وصاعاً من تمر: یحتلبھا
)١(

.  

  .)٢())  تلقَّوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منھ، فإذا أتى سیده السوقَ فھو بالخیارلا((:’وقولھ 

علیھ وسلم آكل الربا، وموكلھ، وكاتبھ، وشاھدیھ  عن رسول االله صلى االلهل((: ’وقولھ 

))وقال ھم سواء
)٣(

. 

وعلى ذلك فإنھ یجب على من یقوم بتوثیق المعاملات بین الناس أن یكون على علمٍ بما 
نھت السنة النبویة عنھ، وما ورد فیھا من شروط وأحكام متعلقة بالتوثیق، ومن باشر 

الشرع، فقد خالف الغرض الذي شُرِعَ من أجلھ  توثیق معاملات الناس دون درایة بأحكام
  .)٤( التوثیق

  :الفقھ الإسلامي –المصدر الثالث 

  .)٥("الفھم: "الفقھ في اللغة

  .)٦("العلم بالأحكام الشرعیة، العملیة، المكتسب من أدلتھا التفصیلیة: "وفي الاصطلاح

ادئ التوثی�ق م�أخوذ م�ن    یُعد الفقھ الإسلامي أحد أھم مصادر التوثیق القض�ائي، ب�ل إن مب�   
  .)٧(الفقھ أصلاً

، إل�ى ض�رورة تحل�ي الموث�ق ب�العلم الش�رعي،ومعرفة       )٨(وقد أشار ابن أب�ي ال�دم الحم�وي   
أحك��ام الفق��ھ، وعل��م الفت��وى، وأنك��ر عل��ى م��ن اقتص��ر عل��ى نق��ل ص��ور الوث��ائق، والحج��ج 

ر ھ��ذه اعل��م أن��ا لا ن��رى الاش��تغال ب��ذكر ص��و: "وكتابتھ��ا، دون عل��م بأحكامھ��ا، حی��ث ق��ال
الأشیاء، والاكثار منھا كما فعلھ جماعة من كت�اب الش�روط ال�ذین خل�وا ع�ن معرف�ة الفق�ھ        

                                      
 ).٢٠٤٣( یحفل الإبل والبقر والغنم، أخرجھ البخاري في كتاب البیوع، وباب النھي للبائع ألا) ١(
 ).١٥١٩(أخرجھ مسلم في كتاب العتق وباب تحریم تلقي الجلب، ) ٢(
 ).١٥٩٨(أخرجھ مسلم في كتاب المساقاة،وباب لعن آكل الربا ومؤكلھ، ) ٣(
 .٥٧، مرجع سابقالحامدي، التوثیق وأحكامھ في الشریعة الإسلامیة، :انظر)٤(
أحمد عبد الغفور : ، تحقیقتاج اللغة وصحاح العربیة الصحاحھري، إسماعیل بن حماد الجو)٥(

 )فًقھَ(مادة . ٦/٢٢٤٣) م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧دار العلم للملایین، : بیروت(، ٤عطار، ط
ب العلمیة، دار الكت: بیروت(، نھایة السول شرج منھاج الوصولعبد الرحیم بن الحسن الإسنوي، ) ٦(

 .١١، )م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠
 .١٠٤٦/ ٢، مرجع سابق، حاجي خلیفة، كشف الظنون) ٧(
ي الحموي القاضي شھاب الدین، أبو إسحاق الھمدان. ھو إبراھیم بن عبد االله بن عبد المنعم بن علي) ٨(

ھـ،لھ مصنفات ونظم ونثر، ٥٨٣الحموي الشافعي، المعروف بابن أبي الدم، قاضي حماة، ولد بھا عام
 تاریخ الإسلاممحمد بن أحمد بن عثمان الذھبي، : انظر. ھـ٦٤٢وتوفي في جمادى الآخرة بحماة عام 

، )م٢٠٠٣دار الغرب الإسلامي، : بیروت(، بشار عواد معروف: ، تحقیقووفیات المشاھیر والأعلام
٤٠٦،  ٤٠٥/ ١٤. 
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وعلم الفتوى، ونصبوا أنفسھم لتألیف ھذه الحجج التي یكتبونھا في مجالس الحكام، وعلى 
وھ�ذه الأش�یاء عن�د الفقی�ھ     .أبواب المساجد،فإن ھذا القدر لن یجھلھ من یتصف بصفة العل�م 

ة ماء بارد في یوم صائف،ومن قنعت ھمتھ بعلم الوثائق فقط، من غیر ت�رو  الماھر كشرب
م��ن عل��وم الش��ریعة فق��د أس��كنتھ الحضیض،ورض��ي بالأدون،والمع��الي ل��ن ت��درك بالھوین��ا 

")١(.  

وق�د ب��یّنَ الفقھ�اء ش��روط وأحك�ام المع��املات ب�ین الن��اس؛ فیج�ب أن تراع��ى ھ�ذه الش��روط       
فقھ طریق لمعرفة ما عقد في الوثائق،فقد بُنیت علی�ھ  لأن معرفة ال"والأحكام عند توثیقھا؛ 

الوثائق،وبھ رسمت العقود،ومعرفة الفقھ طریق لمعرفة م�ا یص�حُ م�ن الوث�ائق وم�ا یبط�ل       
منھ��ا، فل��یس للتوثی��ق أرك��ان وش��روط خارج��ة ع��ن الفق��ھ؛لأن م��دار الوث��ائق كلھ��ا عل��ى         

  .)٢("الفقھ،وإن بعض ألفاظھا إنما یذكر لزیادة البیان 

  :علم الإنشاء –الرابع  المصدر

ف�لان  : ابت�دأَ، ویق�ال أیض�اً   : أنش�أ یفع�ل ك�ذا، أي   : "أَنشَأَ، یق�ال : من قولھم: الإنشاء في اللغة
  .)٣("یضعھا: یُنشئ الأحادیث، أي

ومش�تمل  ، وفص�یح ، حی�ث إن�ھ بلی�غ   ، م�ن  ع�ن المنث�ور  یُبح�ث فی�ھ   علم : "وعلم الإنشاء ھو
  .)٤("واللائقة بالمقام، المستحسنةالعبارات في الآداب المعتبرة عندھم :على

إن علم الإنشاء مصدر آخر یستقي من�ھ التوثی�ق القض�ائي أص�ولھ،وفي ذل�ك ق�ال ص�احب        
  .)٥("نشاء من علم الإ: مأخوذ من الفقھ،وبعضھا: وبعض مبادیھ: "كشف الظنون

،بعد أن أورد تعری�����ف عل�����م الش�����روط  وأك�����د ذل�����ك أیض�����ا ص�����احب مفت�����اح الس�����عادة   
ش���اء،وباعتبار مض���مونھ  وھ���ذا باعتب���ار لفظ���ھ م���ن ف���روع عل���م الإن    : "والس���جلات،فقال

  .)٦("وفحواھمن فروع علم الفقھ

                                      
محیي ھلال سرحان، . د: تحقیق ،أدب القضاءإبراھیم بن عبد االله الحموي المعروف بابن أبي الدم،  )١(
 .٢/١٨٤) م١٩٨٤ - ھـ ١٤٠٤مطبعة الإرشاد، : بغداد(
 .٥٨، المرجع السابقالحامدي، التوثیق وأحكامھ في الشریعة الإسلامیة، ) ٢(
 )نَشَأَ(مادة . ١/٧٧ مرجع سابق،، لجوھري، الصحاحا: نظرا) ٣(
 .١/١٨١، المرجع السابق، حاجي خلیفة، كشف الظنون) ٤(
 . ٢/١٠٤٦، مرجع سابق، حاجي خلیفة، كشف الظنون) ٥(
 .٢/٥٥٧، مرجع سابق، طاش كبري زاده، مفتاح السعادة) ٦(
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إن معرف����ة الموثِ����ق القض����ائي بعل����م الإنش����اء، وص����ناعتھ،یجعلھ أق����رب إل����ى إیض����اح      
مقصوده،وإفھام خطابھ،كما أن معرفتھ لتراكیب اللغة وقوانینھ�ا؛ یُعین�ھ عل�ى التفری�ق ب�ین      

  :)١(یقول القلقشندي جید الكلام وردیئھ،ومحاسن الألفاظ،وقبیحھا، وفي ھذا السیاق

اعلم أنھ لما كانت صناعة الكتابة مبنیة على سلوك سبل الفصاحة، واقتفاء سنن البلاغة، "
وكانت ھذه العلوم ھي قاعدة عمود الفصاحة، ومسقط حجر البلاغة، اض�طر الكات�ب إل�ى    
معرفتھا، والإحاطة بمقاصدھا؛ لیتوصل بذلك إلى فھم الخط�اب، وإنش�اء الج�واب، جاری�اً     

ي ذل��ك عل��ى ق��وانین اللغ��ة ف��ي التركی��ب، م��ع ق��وة الملك��ة عل��ى إنش��اء الأق��وال المركب��ة     ف��
الم��أخوذة ع��ن الفص��حاء والبلغ��اء، م��ن الخط��ب، والرس��ائل، والأش��عار م��ن جھ��ة بلاغتھ��ا  

  .)٢("وخلوھا عن اللكن، وتأدیة المطلوب بھا 

  :العرف والقانون –المصدر الخامس 

ب�المعروف وھ�و الخی�ر،    : أم�رت ب�العرف، أي  : "یق�ال  ،)٣("ض�د النُكْ�رِ  : "العرف في اللغ�ة 
من أمر : والرفق، والإحسان، ومنھ قولھم من كان آمراً بالمعروف، فلیأمر بالمعروف أي

  . )٤("أقر بھ على نفسھ: بالخیر فلیأمر برفق، وقدر یُحتاج إلیھ، واعترف بالشيء

ش�ھادة العق�ول، وتلقت�ھ    ما استقرت النف�وس علی�ھ ب  : "وأما العرف الاصطلاح، فیعرف بأنھ
  .)٥("الطبائع بالقبول

ھو ما تعارفھ الناس وس�اروا علی�ھ،   : " وعرفھ بعض علماء أصول الفقھ المعاصرین بأنھ
  .)٦("من قول، أو فعل، أو ترك، ویسمى العادة

الأص�ول، الواح�د ق�انون،    : ینالق�وان : "وأما القانون في اللغة، فیقول فیھ ص�احب الص�حاح  
  .)٧("ولیس بعربي

  

                                      
ھو أحمد بن علي بن أحمد بن عبد االله الشھاب بن الجمال الفزاري، القلقشندي، ثم القاھري ) ١(

وكان أحد الفضلاء ممن برع في الفقھ والأدب وكتب في . ھـ، اشتغل بالفقھ وغیره٧٥٦الشافعي، ولد عام
ھـ، ولھ خمس وستون  ٨٢١الإنشاء، وعمل صبح الأعشى في قوانین الإنشا، توفي سنة 

دار مكتبة : بیروت(، لأھل القرن التاسع محمد بن عبد الرحمن السخاوي، الضوء اللامع:انظر.سنة
 .٢/٨، )الحیاة، بدون تاریخ

دار الكتب العلمیة، : بیروت( ،ءصبح الأعشى في صناعة الإنشاأحمد بن علي الفزاري القلقشندي، ) ٢(
 .١/٢٢٠، )بدون تاریخ

 )عَرَفَ(مادة . ٤/١٠٤١، مرجع سابق، الجوھري، الصحاح) ٣(
 )عَرَفَ(مادة . ٢/٤٠٤، مرجع سابق، الفیومي، المصباح المنیر)٤(
-ھـ ١٤٠٣دار الكتب العلمیة، : بیروت(، كتاب التعریفاتعلي بن محمد الزین الجرجاني، ) ٥(

 .١٤٩، )م١٩٨٣
 .٨٩، )مكتبة الدعوة، بدون تاریخ: القاھرة(، علم أصول الفقھعبد الوھاب خلاف، ) ٦(
 )قنّ(مادة . ٦/٢١٨٥، المرجع السابق، لجوھري، الصحاحا) ٧(
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مجموع��ة قواع��د الس��لوك العام��ة الملزم��ة للأف��راد ف��ي  : "ویقص��د بالق��انون ف��ي الاص��طلاح
المجتمع، والتي تنظم العلاقات والروابط، وین�اط كفال�ة احترامھ�ا م�ن خ�لال الج�زاء الت�ي        

  .)١("توقعھ السلطة العامة على من یخالفھا

  .ھما أحد أھم المصادر التي تضبط أصول التوثیق القضائي ومبادِئھإن العُرفوالقانون

وقد أشار إلى ذلك بع�ض م�ن ألف�وا ف�ي عل�م التوثی�ق، وعل�م الس�جلات والوث�ائق باتب�اعھم           
الأعراف والأصول المتبعة بین الناس في كتابة :لمصطلحات أھل زمانھم،ویقصدون بذلك

ن للعرف والقانون المعمول بھ، والمطبق ف�ي  الوثائق في ذلك الوقت، أي أنھم كانوا متّبعی
  .ذلك الزمان

وم��ن ذل��ك م��ا ذكرھالإم��ام المنھ��اجي ص��احب كت��اب ج��واھر العق��ود، فق��ال ف��ي إیض��احھ      
س�لكت فی�ھ س�بیل مص�طلح أھ�ل ھ�ذا الزم�ان، منبھ�اً ف�ي ك�ل ب�اب م�ن             : "لمنھجھ في كتابھ

 . )٢("أبوابھ على الحكم المتعلق بھ بأوضح بیان

أفرد ف��ي كتاب��ھ فص��لاً ف��ي عُ��رف أھ��ل زمان��ھ فیم��ا یخ��ص الألق��اب الت��ي      ب��ل إن المنھاجیَّ��
أختم الكتاب بفصل یتضمن ذك�ر الحُل�ى والكُن�ى    : "یحتاجھا الموثقونعند كتابة الوثائق،فقال

والالقاب؛ إذ ھ�م مم�ا یحت�اج إلی�ھ أھ�ل ھ�ذه الص�ناعة، وأذیل�ھ إن ش�اء االله تع�الى ب�ذكر م�ا             
قاب الخلفاء الراشدین، وعظماء الملوك والسلاطین، من أل: اصطلح علیھ أھل ھذا العصر

وكُفَّال الممالك الاسلامیة، ونوّاب القلاع،ومن في معناھم من أرباب السیوف، وما یحت�اج  
إلیھ الكاتب من معرفة ألقاب أرباب الاقلام، وأركان الدولة الشریفة عل�ى النظ�ام، وقض�اء    

  .)٣("ماء الأعلامالقضاة ومشایخ الإسلام، ومن في درجتھم من العل

                                      
 .٧، )م٢٠١٠منشورات الحلبي الحقوقیة، : بیروت(، المدخل إلى القانونمحمد حسین منصور، ) ١(
: تحقیق جواھر العقود ومعین القضاة والموقعین والشھود،حمد بن أحمد المنھاجي الأسیوطي، م) ٢(

 .١/٩، )م١٩٩٦-ھـ ١٤١٧دار الكتب العلمیة، : بیروت(لسعدني، مسعد عبد الحمید ا
 .١/١١، المرجع السابقجواھر العقود،  المنھاجي،) ٣(
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ھ�ذه نس�خة ابتی�اع    : "،وقال)١(صورة من صور الابتیاع وأورد صاحب كتاب أدب القضاء
  .)٢("ح على مصطلح بلادنا، وقد یتغیر بعض ألفاظھ بسبب اختلاف الاصطلا

وف��ي الوق��ت الحاض��رنجد أن الق��وانین ھ��ي الت��ي تح��دد طریق��ة كتاب��ة الوث��ائق والس��جلات،  
  .واختصاصات كتابھا

فقد أوجب نظام المرافعات الشرعیة السعودي تدوین بعض : وعلى سبیل المثال
، حیث ورد في المادة الحادیة والسبعین منھ،ما "الضبط "المعلومات في سجل القضیة 

وقائع المرافعة في الضبط، ویذكر  -تحت إشراف القاضي  -كاتب الضبط  یدون: "نصھ
تاریخ افتتاح كل مرافعة ووقتھا، ووقت اختتامھا، ومستند نظر الدعوى، واسم القاضي، 

                                      
اشترى فلان بن فلان من فلان بن فلان بن : نسخة بعد البسملة. فصل في كتاب ابتیاع: "قال ابن الدم) ١(

دة، ما ذكر البائع المذكور ثانیاً أنھ لھ، فلان، اشترى منھ فباعھ في مقام واحد، وعقد واحد، وصفقة واح
وملكھ، وبیده، وتحت تصرفھ واستیلائھ إلى حالة ھذا الابتیاع، وذلك جمیع الدار التي ھي بمدینة كذا، 
ومحلة كذا بالدرب الفلاني المعروف بكذا، ویحیط بجمیعھا، ویحصرھا، حدود أربعة، فالأول من القبلة 

لان، ومن المشرق كذا، ومن الشَمَال كذا، ومن الغرب كذا،  بجمیع ینتھي إلى دار تعرف بفلان بن ف
حقوق ذلك كلھ، وحدوده ورسومھ وحیطانھ الأربعة من جھاتھ الأربع، وحجزه ومدره، وسفلھ وعلوه، 
وأبوابھ وأخشابھ وأعتابھ وطرقھ، ومرافقھ ومجاري میاھھ، وبكل حق قلیل وكثیر ھو لذلك ومعروف بھ 

الحدود، وخارجاً عنھا، من حقوقھ الواجبة لھ شراءً صحیحاً، وبیعاً ماضیاً قاطعاً،  ومملوك بملكھ، داخل
جائزاً، شرعیاً، جاریاً على وجھ الشرع، جامعاً لأوصاف الصحة ولزومھا، خالیاً من موانعھا، منعقداً 

تلجئة، ولا بالإیجاب والقبول الصحیحین الشرعیین، لا عدة فیھ تنقضھ، ولا خیار یبطلھ، ولا دلسة ولا 
ھو بسبیل رھن، ولا إیجار، ولا عاریة، بل بیعاً صحیحاً شرعیاً على أتم بیوع الإسلام، وأمضى 
شروط، بثمن في ذمة المشتري المذكور، جملتھ من الدراھم الفضیة النقرة الناصریة الخالیة من الغش، 

لسلطانیة، التي وزن كل عشرة منھا سبعة مثاقیل بمثاقیل الإسلام، كذا وكذا المطبوعة بالسكة ا الصحاح
كذا وكذا دینار، مثاقیل ذھباً مصریاً، أو إمامیاً : وإن كان الثمن دنانیر، قال. درھماً، نصفھا كذا وكذا

الثمن المشار سلم المشتري المذكور أولاً جمیع . مستنصریاً، عیناً جیاداً صحاحاً، وازنةً بمثاقیل الإسلام
إلیھ، إلى البائع المسمى، فتسلمھ منھ كاملاً، وازناً، تسلماً صحیحاً شرعیاً، برئت بھ ذمة المشتري 

وسلم البائع المذكور إلى . المذكور من جمیعھ، براءة صحیحة شرعیة، براءة قبض واستیفاء بجمیع ذلك
ومھ، فتسلمھ منھ تسلیماً صحیحاً المشتري المسمى جمیع المبیع المعین بحقوقھ كلھا، وحدوده، ورس

شرعیاً، كما یتسلم أمثالھ من العقار، وصار المبیع جمیعھ بما یجب لھ من حق، وحد ملكاً للمشتري 
المذكور المسمى ولھ وحقھ، وملكاً من أملاكھ، ومالاً من أموالھ، وبیده وتصرفھ واستیلائھ، یتصرف فیھ 

بین في أملاكھم، بغیر مانع، ولا منازع، ولا معارض، تصرف المالكین الحائزین المستحقین المستوج
وشھد علیھما بمضمونھ من حضر مجلس العقد . دون البائع المسمى، ودون كل واحد من الناس أجمعین

بینھما، وقرئ ھذا الكتاب من أولھ إلى آخره علیھما، وھما مستمعان إلیھ، فأقرا بفھمھ ومعرفھ ما فیھ، 
ما وصف في ھذا، وأشھدا علیھما بمضمونھ طوعاً نفي صحة منھما وأن الأمر جرى بینھما على 

ابن أبي الدم، ....". ھذه نسخة ابتیاع : الشرح. وسلامة، وجواز أمر، بتاریخ كذا وكذا من سنة كذا وكذا
 .٢/١٨٨، مرجع سابق، أدب القضاء

 .المرجع السابق)٢(
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وأسماء الخصوم ووكلائھم، ثم یوقع علیھ القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت أسماؤھم 
  . )١("لقاضي ذلك في ضبط الجلسة فیھ، فإن امتنع أحد منھم عن التوقیع أثبت ا

وفي ھذا مثال لأحد الطرق المتبعة في الوقت الحاضر على طریقة تدوین 
  .الوثائق والسجلاتفي المحاكم لدى القضاة

، وتاریخ )١٦٤/ م (وقد انفرد التوثیق بنظام مستقل صادرٍ بالمرسوم الملكي رقم 
باعھا لكُتّاب العدل، جملة من الأحكام الواجب ات ھـ، وقد تضمن١٩/١١/١٤٤١

  .والموثقین، ومأذوني الأنكحة

یتض�ح م�ا للع�رف والق�انون م�ن أث�ر ف�ي التوثی�ق القض�ائي، ورس�م            وبناءً على م�ا تق�دم  
 .طرائقھ،وكیفیة أدائھ

  

  اطب اس

ق اوت ا  

یجد مسمیات مختلفة للتوثیق  إن المطلع على كتب الفقھوكتب أدب القضاء
 ،)علوم الصكوك(، و)علم الشرط(أو ) علم الشروط(القضائي، فقد سماه بعض الفقھاء بـ

اعلم بأن علم الشروط من آكد العلوم، وأعظمھا : "وفي ذلك قال صاحب المبسوط
  .)٢("ولا یتوصل إلى ذلك إلا بعلم الشرط فكان من آكد العلوم ... صِنعة

، وكذا ألّف )كتاب الشروط وعلوم الصكوك: (كتاباً سماه)٣(كما ألّف السمرقندي  
  ).لم الشروطالمقنع في ع: (كتابا سماه)٤(ابن مغیث الطلیطلي

                                      
) ١/م(نظام المرافعات الشرعیة السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم المادة الحادیة والسبعون، )١(

 .ھـ٢٢/٠١/١٤٣٥وتاریخ 
 .٣٠/١٦٧ مرجع سابق،رخسي، المبسوط، الس ) ٢(
أحمد بن محمد السمرقندي، أبو النصر، الحاكم، الحنفي، عالم في علم الشروط والسجلات، ولھ : ھو) ٣(

مصطفى بن عبد االله القسطنطیني، العثماني، : انظر. ه٥٥٠كتاب في ذلك، حدَّث بقزوین، وتوفي سنة 
محمد عبد القادر الأرناؤوط، : ، تحقیقالفحول سلم الوصول إلى طبقاتالمعروف بحاجي خلیفة، 

عمر بن رضا بن محمد كحالة، : وانظر أیضا. ١/٢٤٣، )م٢٠١٠مكتبة إرسیكا، : تركیا –استانبول (
 .٢/١٠٩، )دار إحیاء  التراث العربي، بدون تاریخ: بیروت(، معجم المؤلفین

لة في الأندلس، وفقیھھا، كان حافظاً، أحمد بن مغیث الصدفي، الطلیلطي، أبو جعفر، كبیر طلیط: ھو) ٤(
ابن زھیر، : بصیراً، بالفتیا، والأحكام، فھیماً، نظاراً، فصیحاً، أدیباً، تفقھ على عدد من العلماء، منھم

وابن الفخار، وغیرھم، وحدث عنھ بالإجازة أبو عبد الرحمن بن عتاب، وألف المقنع في الوثائق، توفي 
ابن : ، تحقیقترتیب المدارك وتقریب المسالكبن موسى الیحسبي،  القاضي عیاض: انظر. ھـ٤٥٩عام 

 .٨/١٤٥، )المحمدیة، بدون تاریخ –مطبعة فضالة : الرباط(تاویت الطنجي، وآخرون، 
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اعلم أن علم الوثائق : ")١(ومن أسمائھ أیضاً علم الوثائق، وفیھ قال الونشریسي
) علم الشروط والسجلات:(، وسُمي أیضا)٢(" من أجل العلوم قدراً، وأعلاھا إنابةًوخطراً

 . )٤(، وصاحب كشف الظنون)٣(كما أورده صاحب مفتاح السعادة

  اطب ادس

ق اوطرق ا  

  : مكن تقسیم ھذه الطرق إلى قسمین رئیسینللتوثیق القضائي عدد من الطرق،وی
  . عقود التوثیقات:التوثیق بعقد،ویسمى ھذا القسم:أحدھما

  :، وبیانھا على النحو التالي)٥(التوثیق بغیر عقود:القسم الثاني

  :التوثیق بعقد–القسم الأول 

  :الرھن والضمان،والكفالة،وتفصیل القول فیھا كالتالي:یشمل التوثیق بعقد
  :لرھنا -أولا 

ثبت ودام، ورَھَنتُھُ المتاعَ : من رَھَنَ الشيءَ، یَرھَنُ، رُھُونَاً: الرھن في اللغة
  .)٦(حَبَسْتُھُ بھ فھو مرھون: بالدَّینِ رَھنَاً

جعل المال وثیقة على الدَّین؛لیستوفي : " وعرفھ المنھاجي في الشرع بقولھ
  .)٧("منھ الدین عند تعذره 

  :ولھ تعالىوالأصل في مشروعیة الرھن،ق

  .)٩()٨( ] ٢٨٣:سورة البقرة[}لخلملىليمجمحمخمممىمينج{

                                      
في اثني  أبو العباس أحمد بن یحیى الونشریسي التلمساني ثم الفاسي، ألف المعیار المعرب: ھو) ١(

عشر مجلداً، ولھ تعلیق على ابن الحاب الفرعي، وشرح على وثائق الفشتالي، وكتاب القواعد في الفقھ، 
لنور الزكیة، مخلوف، شجرة ا: انظر. ھـ٩١٤وكتاب الفائق في الوثائق، توفي في شھر صفر من عام 

 . ١/٣٩٨ مرجع سابق،
 المنھج الفائق والمنھل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق والوثائق،أحمد بن یحیى الونشریسي، ) ٢(
 .٢٥، )م٢٠٠٦دار الكتب العلمیة، : بیروت(
 .٢/٥٥٧مرجع سابق، ، طاش كبري زاده، مفتاح السعادة) ٣(
  ٢/١٠٤٦ مرجع سابق،، حاجي خلیفة، كشف الظنون)٤(
دار : الكویت( ٢ط ،الكویتیة الموسوعة الفقھیةن الإسلامیة بالكویت، وزارة الأوقاف والشؤو) ٥(

 .١٤/١٣٨، )السلاسل، بدون تاریخ
 .١/٢٤٢، مرجع سابق، الفیومي، المصباح المنیر: انظر) ٦(
 .١/١٢٢ مرجع سابق،المنھاجي، جواھر العقود، ) ٧(
 .٢٨٣:سورة البقرة) ٨(
 .٢٨٣سورة البقرة، الآیة ) ٩(
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إذا ع�دمتم    -واالله أعل�م   -یعن�ي  : " رحمھ اللھفي تفسیر ھذه الآیة )١(یقول الجصاص
ف�ي   التوثق بالكتاب، والإشھاد فالوثیقة برھان مقبوضة، وق�ام ال�رھن ف�ي ب�اب التوث�ق     

الح��ال الت��ي لا یَصِ��ل فیھ��ا إل��ى التوث��ق بالكت��اب، والإش��ھاد مقامھ��ا، وإنم��ا ذُك��ر ح��ال     
  .)٢("السفر؛ لأن الأغلب فیھا عدم الكتاب والشھود 

  :الضمان والكفالة -ثانیا 
  .)٣("كَفِلت بھ: ضمنت الشيء ضماناً: "الضمان في اللغة من قولھم

حضار من ھو علیھ الحق، أو حق ثابت في ذمة الغیر، أو إ: والضمان شرعاً
  .)٤(إحضار من علیھ عین مضمونة 

الكاف والفاء واللام : "وأما تعریف الكفالة في اللغة فیقول صاحب مقاییس اللغة
كساءٌ یدار حول سنام : أصل صحیح یدل على تضمُّن الشيء للشيء، من ذلك الكِفل

  )٥("البعیر
  .)٦(التزام إحضار المكفول إلى المكفول لھ : والكفالة شرعاً، ھي

  .)٧(زعیمٌ، وضمینٌ، وحمیلٌ، وكفیلٌ، وقبیلٌ : ویقال للضامن
  :قولھ تعالى ن والكفالة من الكتاب،والأصل في مشروعیة الضما

  . )٨(}ٌٍَُِّّّّّّٰيخيميىييذٰرٰىٰ{

  .)٩("وأنا بھ زعیم، وھذا من باب الضمان والكفالة : "قال ابن كثیر في تفسیر ھذه الآیة   
")٩(.  

                                      
ھو أحمد بن علي، أبو بكر الرازي الحنفي، المعروف بالجصاص، ورد إلى بغداد في شبیبتھ ) ١(

ضاء القضاة، فامتنع، وأعید علیھ الخطاب ودرس الفقھ على أبي الحسن الكرخي، وخوطب في أن یلي ق
، وشرح "مختصر شیخھ أبي الحسن الكرخي"، وشرح "أحكام القرآن: "ولھ من المصنفات. فلم یفعل

، ولھ كتاب مفید في "الأسماء الحسنى"لمحمد بن الحسن، وشرح " الجامع"، وشرح "مختصر الطحاوي"
تقي الدین بن عبد القادر التمیمي . توفي سنة سبعین وثلاثمائة، عن خمس وستین سنة. أصول الفقھ

 -ھـ ١٤٠٣ي للنشر والتوزیع، دار الرفاع: الریاض(، الطبقات السنیة في تراجم الحنفیة،الداري الغزي
 .٤١٥- ١/٤١٢، )م١٩٨٣

محمد صادق القمحاوي، : تحقیق أحكام القرآن،أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص، ) ٢(
 .٢/٢٥٨، )ھـ١٤٠٥دار إحیاء التراث العربي، : بیروت(
 )ضَمِنَ(مادة  .٦/٢١٥٥، مرجع سابق، الجوھري، الصحاح) ٣(
دار : بیروت(، إلى معرفة ألفاظ المنھاج مغني المحتاجمحمد بن أحمد الخطیب الشربیني، : انظر) ٤(

 . ٣/١٩٨، )م١٩٩٤-ھـ ١٤١٥الكتب العلمیة، 
، )م١٩٧٩- ھـ١٣٩٩دار الفكر، : بیروت( ،معجم مقاییس اللغة الرازي،أحمد بن فارس القزویني ) ٥(
 ).كَفَلَ(، مادة ٥/١٨٧
 .٣/٢٠٧، مرجع سابق، الشربیني، مغني المحتاج: انظر) ٦(
 .١/١٤٦مرجع سابق، المنھاجي، جواھر العقود، ) ٧(
 .٧٢سورة یوسف، الآیة ) ٨(
 .٤/٤٠١مرجع سابق، ، العظیم بن كثیر، تفسیر القرآنا) ٩(
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ن االله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقھ، فلا إ((:’قولھ : ومن السنة الشریفة
ولا : ، فقیل یا رسول االلهوصیة لوارث، ولا تنفق المرأة شیئا من بیتھا، إلا بإذن زوجھا

ذاك أفضل أموالنا، ثم قال العاریة مؤداة، والمنحة مردودة، والدین مقضي، : الطعام، قال

))والزعیم غارم 
)١(

.  
فإن أحداً : "ونقل المنھاجي في كتابھاتفاق العلماء على مشروعیة الضمان، وقال

  .)٢("ھمن العلماء لم یخالف في صحة الضمان،وإن اختلفوا في فروع من
  :وفي ضمان المال أورد المنھاجي ثلاثة شروط

  . أن یعلم الدائن: الأول
  . أن یعلم المدین: الثاني
  .)٣(أن یعلم مقدار الدین : الثالث

  :التوثیق بغیر عقد–القسم الثاني 

الكتابة،والإشھاد،وحق الحبس، والحجر على المفلس، :یشمل التوثیق بغیر عقد
  :وبیانھا كالتالي
  :لكتابةا -أولا 

جمع شيء إلى شيء، ومن : كَتَبَ، وأصلھا: من الماضي الثلاثي: الكتابة في اللغة
  .)٤(ذلك الكتاب والكتابة 

ھو توثیق التصرفات،والحقوقبین الناس بالكتابة،بحسب : والمقصود بالكتابة ھنا
  .شروط الوثائق الشرعیة،المسماة في علم الشروط

  :ول عز من قائلوفي شأن كتابة الحقوق بین الناس یق

سورة [}نحنخنمنىنيهجهمهىهييجيحيخيم{ 

فیھ أمر لمن تولى كتابة الوثائق بین الناس أن یكتبھا : " قال الجصاص. )٥(]٢٨٢:البقرة
بالعدل بینھم، والكتاب وإن لم یكن حتماً، فإن سبیلھ إذا كتب أن یكتب على حد العدل، 

ن یكون شرطاً صحیحاً والاحتیاط، والتوثق من الأمور التي من أجلھا یكتب الكتاب؛ بأ
جائزاً على ما توجبھ الشریعة، وتقتضیھ، وعلیھ التحرز من العبارات المحتملة للمعاني، 
وتجنب الألفاظ المشتركة، وتحري تحقیق المعاني بألفاظ مبیَّنةٍ، خارجةٍ عن حد الشركة، 

قة معنى الوثی والاحتمال، والتحرز من خلاف الفقھاء ما أمكن، حتى یحصل للمداینین

                                      
: انظر. وصححھ الألباني). ٣٥٦٥(أخرجھ أبو داود في كتاب الإجارة، وباب تضمین العاریة، ) ١(

المكتب : بیروت(، ٢، طفي تخریج أحادیث منار السبیل إرواء الغلیلمحمد ناصر الدین الألباني، 
 .٥/٢٤٥، )م١٩٨٥-ھـ ١٤٠٥الإسلامي، 

 .١/١٤٦ مرجع سابق،لمنھاجي، جواھر العقود، ا) ٢(
 .مرجع سابقال )٣(
 .٥/١٥٨، مرجع سابق، ابن فارس، مقاییس اللغة:انظر) ٤(
 .٢٨٢سورة البقرة، الآیة ) ٥(
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 والاحتیاط المأمور بھما في الآیة؛ ولذلك قال تعالى عقیب الأمر بالكتاب،

ما بیَّنھ  -واالله أعلم-یعني   )١](٢٨٢:سورة البقرة[}هجهمهىهييجيحيخيميى{

من أحكام العقود الصحیحة، والمداینات الثابتة الجائزة؛ لكي یحصل لكل واحد من 
لا  -إذا كان جاھلا بالحكم-تب بذلك المتداینین ما قصد من تصحیح عقد المداینة؛ولأن الكا

یأمن أن یكتب ما یفسد علیھما ما قصداه، ویبطل ما تعاقداه، والكتاب وإن لم یكن حتماً 
  .)٢("وكان ندباً، وإرشاداً إلى الأحوط، فإنھ متى كتِبَ فواجبُ أن یكون على ھذه الشریطة

  :الإشھاد -ثانیاً 
  .)٣(خبر قاطع : الشھادة في اللغة 

، ویأتي أیضا -المفعول –المشھود بھ :ل الشھادة وأدَاؤُھا، یأتي بمعنىوتَحمُّ
بمعنى شھدت  وشھدت تحمّلتُ الشھادةَ،:بمعنى شَھِدتُ،:فیقال بمعنى التحمل،أو الأداء،

  .)٤(أدیت الشھادة  :عند القاضي، أي
  .)٥(" إخبار عن شيء بلفظٍ خاصٍّ: "والشھادة في الشرع

عز  ؛ لقولھعلى الحاكم الحكم بمقتضاھافإنھ یجب  وإذا أدى الشاھد الشھادة،
: وجل

ثنثىثيفىفيقىقيكاكلكمكىكيلملى{

سورة [}ليماممنرنزنمنننىنيىٰيريزيمين

  .)٦(]٢٨٢:البقرة
من حضرموت، ورجل من جاء رجل :((ما جاء في الحدیث  ومن السنة المشرفة

ھذا قد غلبني على إن رسول االله یا : الحضرميفقال كندة إلى النبي صلى االله علیھ وسلم 
فقال  .حقلیس لھ فیھا  أزرعھا،في یدي ھي أرضي،:الكنديفقال . لأبيكانت  لي،أرض 

یا  :قال. فلك یمینھ :قال. لا: ألك بینة؟قال: للحضرميرسول االله صلى االله علیھ وسلم 
: فقال .شيءیتورع من حلف علیھ،ولیس ما على فاجر، لا یبالي الرجل إن رسول االله 

أما :أدبرلما رسول االله صلى االله علیھ وسلم فقال  .فانطلق لیحلف .إلا ذلكلیس لك منھ 

))معرضاالله وھو عنھ لیلقین  ظلماً؛مالھ لیأكلھ حلف على لئن 
)٧(

.  

                                      
 .٢٨٢الآیة سورة البقرة، ) ١(
 .٢٠٩،٢٠٨/ ٢، مرجع سابقالجصاص، أحكام القرآن،  )٢(
 .٢/٤٩٤، مرجع سابق، الجوھري، الصحاح:انظر) ٣(
محمود الأرناؤوط ویاسین : ، تحقیقالمطلع على أبواب المقنعمحمد بن أبي الفتحالبعلي، : انظر)٤(

 .٤٩٦، )م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٣مكتبة السوادي للتوزیع، : جدة(محمود الخطیب، 
 - ھـ ١٤٠٤دار الفكر، : بیروت(، في شرح المنھاج نھایة المحتاجمحمد بن أبي العباس الرملي، ) ٥(

 .٨/٢٩٢، )م١٩٨٤
 .٢٨٢سورة البقرة، الآیة ) ٦(
 ).١٣٩(لمسلم بیمین فاجرة بالنار، ،وباب وعید من اقتطع حق االإیمان أخرجة مسلم في كتاب) ٧(
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تكون دُعِيَ لذلك جماعة، فإنھا إلا إذا فرضٌ، :وحكم تَحمُّل الشھادة وأداؤھا

}   ىٰيريزيمينني{: تعالىلقولھ وذلك ؛ أثمواجمیعا امتنعوا عنھا ، فإن على الكفایةفرضاً
  .)٢(وھذا یعم التحمل والأداء ،)١(] ٢٨٢:سورة البقرة[

  :حق حبس المبیع -ثالثاً 
  .)٣("ضد التخلیة: "اللغةفي الحبس 

: شریتھ، أبیعھ، بیعاً، ومبیعاً، وھو: بعت الشيء: "من قولھم: والمبیع في اللغة
  .)٤("شاذ، وقیاسھ مَباعاً

تناع عن تسلیمھ للمشتري طلباً إمساك المبیع والام: "والمقصود بحق حبس المبیع
  .)٥("للوفاء بالثمن

أن یقوم البائع بحبس المبیع لحین قبض الثمن،یقول  ولذلك صورة لدى الحنفیة
المبیع ولو درھم،منھ بقي ، ولو حبس المبیع إلى قبض الثمن للبائع : " )٦(ابن عابدین

  .)٧("الكل حبسھما إلى استیفاء فلھ ثمناً،، وسمى لكلٍّشیئین بصفقة واحدة 
، التسلیمفي البائع والمشتري أن یختلف : وھي، صورة أخرىولحبس المبیع

لحین ویمتنع المشتري عن تسلیم الثمن ، قبض الثمنلحین البائع عن تسلیم المبیع فیمتنع 
حق حبس ؛ لأن للبائع المشتري على تسلیم الثمن یجبر وفي ھذه الصورة ، قبض المبیع 

  . )٨(قبض الثمن لحین المبیع 

                                      
 .٢٨٢سورة البقرة، الآیة ) ١(
 .، نفسھمرجع سابق لمنھاجي، جواھر العقود،ا:انظر )٢(
 .٣/٩١٥،مرجع سابق، الجوھري، الصحاح) ٣(
 .٣/١١٨٩، المرجع السابق) ٤(
مجلة تیفاء الثمن بین الفقھ الإسلامي والقانون الأردني، إسماعیل شندي، أحكام حبس المبیع لاس) ٥(

 .٢٩٠، )م٢٠٠٨(، العدد الثالث عشر، جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات
فقیھ الدیار الشامیة وإمام الحنفیة في : ھو محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقيّ) ٦(

یعرف بحاشیة ابن ) رد المحتار على الدر المختار(لھ . ھـ١٢٥٢مولده ووفاتھ في دمشقعام . عصره
 .٦/٤٢، مرجع سابق، الزركلي، الأعلام. بدین، وغیرهعا
حاشیة ابن (رد المحتار على الدر المختار دین الدمشقي الحنفي، محمد بن أمین بن عبد العزیز عاب) ٧(

 .٤/٥٦١، )م١٩٩٢ - ھـ ١٤١٢دار الفكر، : بیروت(، ٢ط ،)عابدین
اختلف الفقھاء في ھذه مسألة حبس المبیع ، فذھب أبو حنیفة ومالك إلى أن حبس المبیع من حق ) ٨(

: ي قول ثانٍ، یقول ابن قدامة في المغنيللبائع لحین قبض الثمن ، وخالف في ذلك أحمد والشافعي ف
لا أسلم الثمن حتى : وقال المشتري. لا أسلم المبیع حتى أقبض الثمن: وإن اختلفا في التسلیم،فقال البائع"

فإن . والثمن في الذمة، أجبر البائع على تسلیم المبیع، ثم أجبر المشتري على تسلیم الثمن. أقبض المبیع
وھذا قول الثوري، وأحد . رض، جُعل بینھما عدل، فیقبض منھما، ثم یسلم إلیھماكان عیناً، أو عرضاً بع

وھو قول ثانٍ . وعن أحمد ما یدل على أن البائع یجبر على تسلیم المبیع على الإطلاق.قولي الشافعي
للشافعي، وقال أبو حنیفة، ومالك یجبر المشتري على تسلیم الثمن؛ لأن للبائع حبس المبیع على تسلیم 

مكتبة : القاھرة(، المغنيعبد االله بن أحمد بن قدامة الجماعیلي الشھیر بابن قدامة المقدسي، ". الثمن
 .٤/١٤٩، ) م١٩٦٨ - ھـ ١٣٨٨القاھرة، 
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  :الحجر على المفلس -رابعاً 

المنع والإحاطة على الشيء، ویقال حجر الحاكم على : الحجر في اللغة، ھو
  .)١(وذلك منعھ إیاه من التصرف في مالھ: السفیھ حجراً

صارَ ذا فلوسٍ بعد أن كان ذا دراھمَ، : أفلسَ الرجلُ: والتفلیس من الفَلَس، یقال
  .)٢(ھمھ فلوساً، وزیوفاوصارَ مفلساً كأنما صارت درا

  .)٣(المنع من التصرفات المالیة : الحجر شرعاً
  .)٤(جعل الحاكم المدین مُفلِسَاً، بمنعھ عن التصرف في مالھ: التفلیس شرعاً

  .)٥(اسم لمن علیھ دیونٌ، ولا یفي مالھ بھا : والـمُفلس
صیب رجل في عھد أ((: ودلیل مشروعیة الحجر على المفلس من السنة النبویة

تصدقوا : ’لیھ وسلم في ثمارٍ ابتاعھا، فكثر دینھ، فقال رسول االله رسول االله صلى االله ع
لغرمائھ خذوا ما : ’فتصدق الناس علیھ، فلم یبلغ ذلك وفاءَ دینھ، فقال رسول االله . علیھ

)) وجدتم، ولیس لكم إلا ذلك
)٦(

.  
ومتى لزم الإنسان دیون حالةٌ، لا یفي مالھ بھا، فسأل غرماؤه : "یقول ابن قدامة

كم الحجر علیھ، لزمتھ إجابتھم، ویستحب أن یظھر الحجر علیھ لتجتنب معاملتھ، فإذا الحا
منع : تعلق حقوق الغرماء بعین مالھ، والثاني: أحدھا: حجر علیھ ثبت بذلك أربعة أحكام

أن من وجد عین مالھ عنده فھو أحق بھا من سائر : تصرفھ في عین مالھ، والثالث
  .)٧("أن للحاكم بیعمالھ وإیفاء الغرماء: ابعالر. الغرماء إذاوجدت الشروط

                                      
 )حجر: مادة. (٢/١٢٨ مرجع سابق،، ابن فارس، مقاییس اللغة: انظر)١(
 )فلس: مادة. (٦/١٦٦ ، مرجع السابق،ابن منظور، لسان العرب: انظر )٢(
 .٣/١٣٠، مرجع سابق، الشربیني، مغني المحتاج: نظرا) ٣(
 .٣/٩٧، مرجع سابقال: نظرا) ٤(
مرجع ، ؛ الشربیني، مغني المحتاج١/١٣٠، مرجع سابقلمنھاجي، جواھر العقود، ا: انظر) ٥(

 .٣/٩٧، سابق
 ).١٥٥٦(وضع من الدین، أخرجھ مسلم في كتاب المساقاة، وباب استحباب ال) ٦(
 .٤/٣٠٧ مرجع سابق،بن قدامة، المغني، ا) ٧(
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ب اطا  

ق اوم ا  

  .إن الأصل في مشروعیة التوثیق ھو ما أنزلھ االله سبحانھ في آیتي المداینة
  : یقول االله عز وجل في صدرھا

  .)١(]٢٨٣:البقرة سورة[ }لخلملىليمجمحمخمممىمي{

، والمداینات، والأنكحة تتنوع وعلیھ فإن أحكام التوثیق في العقود، والمعاملات
بحسب الحال، فقد یكون التوثیق واجباً، وقد یكون مندوباً، وقد یكون مكروھاً، أو محرماً، 

  :وفیما یلي بیان ذلك

  :الحالات التي یكون فیھا التوثیق واجباً -الفرع الأول 

 إن من أھم المواضع التي یجب فیھا التوثیق یكون النكاح، فتوثیق عقد النكاح
واجبٌ؛ وذلك بالإشھاد علیھ، حیث ذھب جمھور الفقھاء إلى وجوب الإشھاد على عقد 

  . )٢(النكاح
اتفق الأئمة رحمھم االله تعالى على : "وقد ذكر المنھاجي في كتاب الشھادات، قولھ

  .)٣("أن الشھادة شرط في النكاح، وأما سائر العقود كالبیع فلا یشترط الشھادة فیھا

  :لحالات التي یكون فیھا التوثیق مندوباًا - الفرع الثاني 

یكون التوثیق مندوباً إلیھ في سائر العقود، والمعاملات بین الناس، إلا النكاح، 
ولا خلاف بین فقھاء الأمصار أن : " وفي ذلك قال الجصاص في تفسیره لآیة المداینة

، وإرشاد إلى ما لنا ندب: الأمر بالكتابة، والإشھاد، والرھن المذكورِ جمیعھ في ھذه الآیة
فیھ الحظ والصلاح، والاحتیاط للدین والدنیا، وأن شیئاً منھ غیر واجب، وقد نقلت الأمة 
خلف عن سلف عقود المداینات، والأشربة، والبیاعات في أمصارھم من غیر إشھاد مع 

ر علم فقھائھم بذلك، من غیر نكیر منھم علیھم، ولو كان الإشھاد واجباً لما تركوا النكی
على تاركھ مع علمھم بھ، وفي ذلك دلیل على أنھم رأوه ندباً، وذلك منقول من عصر 
النبي صلى االله علیھ وسلم إلى یومنا ھذا، ولو كانت الصحابة، والتابعون تُشھِدُ على 

                                      
 .٢٨٢سورة البقرة، الآیة ) ١(
دار الكتب : بیروت(، ٢، طترتیب الشرائعفي  بدائع الصنائعأبوبكر بن مسعود الكاساني، : انظر) ٢(

؛ محمد بن محمد الطرابلسي المعروف بالحَطَّاب الرُّعیني  ٢/٢٥٢، )ھـ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦العلمیة، 
؛   ٣/٤٠٨، )م١٩٩٢ - ھـ ١٤١٢دار الفكر، : بیروت(، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیلالمالكي، 

؛ علي ١٦/١٧٥، )دار الفكر، بدون تاریخ: بیروت(، المجموع شرح المھذبیحیى بن شرف النووي، 
عبد . عبد االله التركي، و د.د: ، تحقیقالإنصاف في معرفة الراجح من الخلافبن سلیمان المرداوي، 

 .  ٢٤٨ -  ٢٠/٢٤٤، )١٩٩٥ - ھـ ١٤١٥ھجر للطباعة والنشر، : القاھرة(الفتاح الحلو، 
 .٢/٣٥٠، مرجع سابقالمنھاجي، جواھر العقود، ) ٣(
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بیاعاتھا، وأشریتھا؛ لورد النقل بھ متواتراً مستفیضاً، ولا نكرت على فاعلھ تَرك 
عنھم الإشھاد بالنقل المستفیض، ولا إظھار النكیر على تاركھ من  الإشھاد، فلما لم یُنقل

  .)١("العامة، ثبت بذلك أن الكتاب، والإشھاد في الدیون، والبیاعات غیر واجبین

  :الحالات التي یكون فیھا التوثیق مكروھاً -الفرع الثالث 

یز یكون التوثیق مكروھاً في حالة العطیة للأبناء إن حصل فیھا تفاوت وتمی
: لك ولد سوى ھذا؟ قالأ((:’بینھم، إذ اعتبره بعض الفقھاء مكروھاً، ودلیلھم في ذلك قولھ 

فلا تشھدني إذاً، فإني لا أشھد على : لا، قال: قالأكلھم وھبتَ لھ مثل ھذا، : نعم، فقال
  .)٢())جور

وقد اختلف الفقھاء في حكم العطیة لبعض الأبناء دون بعض، فقد رأى بعض 
الفقھاء تحریمھا عملاً بظاھر الحدیث، إلا أن جمھور الفقھاء یرون كراھة تفضیل بعض 

ب في صحتھ جمیع مالھ أن للرجل أن یھ: الأبناء بالعطیة دون بعض؛ وحجتھم في ذلك
  .)٣(للأجانب دون أولاده، فإن كان ذلك للأجنبي جائزاً، فإنھ أحرى أن یكون ذلك لأولاده 

  اطب ان

ق اوم ا م  

إن تعلُّمَ التوثیق القضائي من فروض الكفایة، فإن قام بھ من یكفي، سقط الإثم 
  . عن الباقین

یلزم من عَرَفَ الوثائق والشروط : "سیره، بقولھوقد أكَّدَ ذلك الجصاص في تف
بیانھا لسائلھا، على حسب ما یلزمھ بیان سائر علوم الدین، والشریعة، وھذا فرض لازم 

  .)٤("للناس على الكفایة، إذا قام بھ بعضھم سقط عن الباقین

                                      
 .٢/٢٠٦، مرجع سابقالجصاص، أحكام القرآن، ) ١(
 ).١٦٢٣(من كتاب الھبات،وباب كراھة تفضیل بعض الأولاد في الھبة،صحیح مسلم ) ٢(
علي محمد : ، تحقیقالحاوي الكبیرعلي بن محمد البصري البغدادي، الشھیر بالماوردي، : انظر) ٣(

حمد ؛محمد بن أ)م١٩٩٩ - ھـ ١٤١٩دار الكتب العلمیة، : بیروت(عادل أحمد عبد الموجود،  -معوض 
دار الحدیث، : القاھرة(، ونھایة المقتصد بدایة المجتھدبن رشد القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید، 

 .١١٣، ٤/١١٢، )م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥
 .٢/٢١٠، مرجع سابقلجصاص، أحكام القرآن، ا) ٤(
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  المبحث الثاني

  شروط الموثق وآدابه في الفقه الإسلامي والنظام السعودي

بكتابة العقد، والإقرار، : الشخص الذي یقوم بالتوثیق، أي: وثق بأنھیعرف الم
  .)١(والتصرف، ونحو ذلك 

من یقوم بأعمال التوثیق بموجب رخصة صادرة من : "وعرفھ نظام التوثیق بأنھ
  .)٢("وفق أحكام النظام

وعلى أي تعریف كان فإن عمل الموثق وما یقوم بھ من توثیق حقوق الناس، 
أھمیة كبرى؛ لذا فقد ذكر الفقھاء شروطاً یجب توافرھا فیھ، وآداباً أخرى  وتصرفاتھم لھ

ما یكون في : یستحب أن یتحلى بھا في نفسھ، وفي أداء عملھ، ومن تلك الشروط والآداب
نفسھ كالإسلام، والعدالة، وسلامة العقل والحواس، ومنھا ما یخص عملھ، وكیفیة أدائھ، 

في عملھ، وفیما یلي بیان لأھم تلك الشروط والآداب التي  والأدوات التي یحسن استعمالھا
  :ذكرھا الفقھاء

  اطب اول

ا ا  قوروط ا  

  .مسلماً، مكلفاً، حراً، عدلاً، ذا مروءةٍ، غیرَ متھمٍ: إن أھم الشروط الموثق أن یكون     
صرار على اجتناب كبائر الذنوب، واجتناب الإ: والمقصود بعدالة الموثق 

الصغائر، كما یجب على الموثق أن یتقي االله، ویكتب كما علمھ االله، وأن یحترز من 
  . )٣( الألفاظ المحتملة والمبھمة

لا یكتب الوثائق : "قال الونشریسي فیما نقلھ عن الإمام مالك رحمھ االله، أنھ قال
  :بین الناس إلا عارفٌ بھا عدلٌ في نفسھ، مأمون لقولھ تعالى

  .)٥(")٤(]٢٨٢:سورة البقرة[ } نينحنخنمنى {

یُعتبَرُ في الموثق عَشرُ خِصالٍ، متى عَرِيَ عن واحدةٍ منھا لم یجز : " وقال أیضاً
أن یكون مسلماً، عاقلاً، مجتنباً للمعاصي، سمیعاً، بصیراً، متكلماً، : أي یكتبھا، وھي

ن، یُقرأ بسرعة یقظاً، عالماً بفقھ الوثائق، سالماً من اللحن، وأن تصدر عنھ بخط بیّ
  .)٦("وسھولة، وبألفاظ بیّنة، غیر محتملة، ولا مجھولة

                                      
 .١٠١، مرجع سابقالحامدي، التوثیق وأحكامھ، : نظرا) ١(
ھـ، ١٩/١١/١٤٤١، وتاریخ )١٦٤/ م(من نظام التوثیق الصادر بالأمر الملكي رقم  المادة الأولى) ٢(

 .مرجع سابق
 .١/١١، مرجع سابق، جواھر العقود، المنھاجي:انظر) ٣(
 .٢٨٢الآیة  سورة البقرة،) ٤(
 .٣٢، مرجع سابقالمنھج الفائق،  الونشریسي،) ٥(
 .٣٢، مرجع سابق، المنھج الفائق، الونشریسي) ٦(
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  :وفیما یلي تفصیل لأھم تلك الشروط الواجبة للموثق

  :الإسلام –أولا 

إن أول ما ذكره الفقھاء من شروط الموثق أن یكون مسلماً، وذكروا أنھ لا یجوز 
  .ل قولھمأن یستكتب ذمیاً؛ لأنھم خرجوا بفسقھم في الدین عن قبو

  :واستدلوا لذلك من كتاب االله بقولھ تعالى 

بيترتزتمتنتىتيثرثزثمثنثىثيفىفيقىقي{

  .)١( }كاكلكمكىكيلملىليماممنرنزنمنننىني

ا بعث االله من نبي، ولا استخلف من م((:أنھ قال’ ومن السنة ما رُوِيَ عن النبي  
خلیفة إلا كانت لھ بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف، وتحضُّھ علیھ، وبطانة تأمره بالشر، 

)) وتحضھ علیھ، فالمعصوم من عصم االله تعالى
)٢(

.  
ما ینبغي لقاضٍ، ولا والٍ أن یتخذ كاتباً : "ھعن الشافعي،قول )٣(ونقل الماوردي

ذمیاً، ولا یضع الذمي في موضع یفضل بھ مسلماً، ویَعِزُّ المسلمین أن تكون لھم حاجة 
  .)٤("إلى غیر أھل دینھم، والقاضي أھلُ الناس فیھذا عذراً

ولما كان الموثق مطلعاً على أمور الناس، وما فیھ حفظ لدمائھم، وأموالھم، 
بأسرار الناس وأحوالھم، كان لابد على الموثق أن یكون مؤتمناً في دینھ أولاً؛  وعارفاً

  . حتى یكون أحفظ على تلك الأحوال والأسرار

  :العدالة –ثانیاً 

. عَدْلٌ في رعیتھ: نقیض الجَورِ، تقول: العدالة في اللغة مأخوذة من العَدْلِ، وھو
أقمتُھُ حتى : عدَّلتُھُ حتى اعتدل، أي: یقالإذا تساوى حالاً حرّه وبرده، و: ویومٌ معتدلٌ

  .)٥(استقام، واستوى
  .)٦("ھذا عدل: المرضيُّ، المستوي الطریقة، یقال: "والعدل من الناس

                                      
 .١١٨ورة آل عمران، الآیة س) ١(
 ).٦٧٧٣(، باب بطانة الإمام وأھل مشورتھ البطانة الدخلاءوباب  أخرجھ البخاري في كتاب الأحكام،) ٢(
علي بن محمد بن حبیب القاضي أبو الحسن الماوردي البصري، كان ثقة من وجوه الفقھاء : ھو )٣(

الشافعین، ولھ تصانیف عدة في أصول الفقھ، وفروعھ، وفي غیر ذلك، ولي القضاء ببلدان شتى، ثم 
الحاوي، والأحكام السلطانیة، وأدب الدین والدنیا، وغیر ذلك، توفي في ربیع : سكن بغداد، من مصنفاتھ

طبقات أبوبكر بن أحمد الأسدي الشھبي، المعروف بابن قاضي شھبة، : انظر. ھـ٤٥٠الأول سنة 
 . ١/٢٣١، )ھـ١٤٠٧، عالم الكتب: بیروت(الحافظ عبد العلیم خان، : ، تحقیقالشافعیة

 .١٦/٢٠٠، ع سابقالمرج، الماوردي، الحاوي الكبیر) ٤(
 ).عدل(، مادة  ٤/٢٤٧، مرجع سابق، بن فارس، مقاییس اللغةا:انظر)٥(
 ).عدل(، مادة  ٤/٢٤٦، المرجع السابق، یس اللغةبن فارس، مقایا) ٦(
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ملكة في النفس، تمنعھا عن اقتراف : "وتعرَّفُ العدالة في الاصطلاح بأنھا
  .)١("الكبائر، والرذائل المباحة

صادق اللھجة، ظاھر الأمانة، عفیفاً عن العدالة أن یكون : "وعرفت أیضاً
المحارم، متوقِّیاً المآثم، بعیداً من الریب، مأموناً في الرضا والغضب، مستعملاً لمروءة 

  .)٢("مثلھ في دینھ ودنیاه
من أھم الشروط الذي ذكرھا الفقھاء في الموثق بعد الإسلام ھو شرط العدالة؛ 

ء والفروج، فإذا لم یكن فیھ من الدیانة والعدالة لأنھ یُتصرف بشھادتھ في الأموال والدما"
والعیاذ  - والأمانة ما یَستمسك بھ، ویَقفُ عند أوامر الشرع الشریف ونواھیھ بسببھ، تولاه

الشیطان بالغرور، وأوقعھ في محظور، یُتوقع في الدار الآخرة منھ وقوع  -باالله تعالى
  .)٣("یرتھالمحذور، وربما انكشفت في الدنیا عورتھ، وبدت سر

: أحدھا: "وقد نص الماوردي على اشتراط العدالة، فیما نقلھ عن الشافعي، فقال
لأنھ مؤتمن على إثبات الإقرار، والبینات، وتنفیذ الأحكام؛ فافتقر إلى صفةِ من : العدالة

  .)٤("تثبتُ بھ الحقوق كالشھود
وشرط ھذه ": ، وأكَّد علیھ في مقدمتھ، فقال)٥(وقد أشار إلى ذلك ابن خلدون 

الاتصاف بالعدالة الشرعیة، والبراءة من الجرح، ثم القیام بكتب ] التوثیق[الوظیفة 
السجلات، والعقود من جھة عباراتھا، وانتظام فصولھا، ومن جھة إحكام شروطھا 
الشرعیة، وعقودھا فیحتاج حینئذ إلى ما یتعلق بذلك من الفقھ؛ ولأجل ھذه الشروط وما 

ان على ذلك، والممارسة لھ، اُختص ذلك ببعض العدول، وصار یحتاج إلیھ من المر
الصنف القائمون بھ كأنھم مختصون بالعدالة، ولیس كذلك، وإنما العدالة من شروط 

  .)٦("اختصاصھم بالوظیفة

                                      
 .١/١١، مرجع السابقالمنھاجي، جواھر العقود، ) ١(
حدیث، دار ال: القاھرة(، الأحكام السلطانیةلي بن محمد  البصري البغدادي، الشھیر بالماوردي، ع) ٢(

 .١١٢، )بدون تاریخ
دار الكتب : القاھرة(، نھایة الأرب في فنون الأدبأحمد بن عبد الوھاب بن محمد النویري، ) ٣(

 .٩/٢، )ھـ١٤٢٣والوثائق القومیة، 
 .١٦/١٩٩، المرجع السابق، لماوردي، الحاوي الكبیرا) ٤(
عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن خلدون الحضرمي، اشبیلي : ھو) ٥(

ھـ، ورد على الأندلس في عام أربعة وستین ٧٣٢الأصل، تونسي المولد، ولد في رمضان في عام 
بعمائة للھجرة، ورحل إلى تونس واعتقل فیھا، ثم رحل إلى مصر فولَّاه سلطانھا الظاھر برقوق وس

في سبع مجلدات، مات في ) العبر ودیوان المبتدأ والخبر(قضاء المالكیة، ألف كتاباً في التاریخ سمَّاه 
، أحمد بابا بن أحمد التكروري التنبكتي: انظر. مصر فجأة في رمضان في العام الھجري الثامن بعد الثمانمائة

 .٢٥٢، ٢٥١، )م٢٠٠٠دار الكاتب، : طرابلس(، ٢، طتھاج بتطریز الدیباجنیل الاب
في تاریخ العرب  مبتدأ والخبرخلدون،العبر ودیوان العبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن ) ٦(

 .١/٢٨٠، )م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨دار الفكر، : بیروت(، ٢خلیل شحادة، ط: ، تحقیقروالبرب
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  :سلامة العقل والحواس –ثالثاً 

، وإن المعنى )١(سلامة العقل شرط أساسيٌّ من شروط الموثق عند الفقھاء 
د بسلامة العقل لیس محصوراً فیما یكون مناطاً للتكلیف فقط، بل ھو أن یكون المقصو

الموثق فطناً، حریصاً، یمیز بین الحق والباطل، والخیر والشر، والصالح والفاسد، ویؤكد 
أن یكون : والثاني: "ذلك ما نقلھ الماوردي عن الشافعي في شروط كاتب القاضي، فقال

أن یكون جزل : ما یتعلق بھ التكلیف، وإنما یرید] افعيالش: أي[عاقلاً، ولیس یرید 
  .)٢("الرأي، سدید التحصیل، حسنَ الفطنة؛ حتى لا یخدع، أو یدلس علیھ

سلامة السمع، والبصر، والنطق، ونصَّ بعض : أما سلامة الحواسِّ فالمقصود بھا
ھج الفائق، الفقھاء على اعتبار سلامة الحواسِّ شرطاً في الموثق، وقد ذكر صاحب المن

یُعتبر في الموثق عشرُ خصال، متى عَرِيَ عن واحدةٍ منھا لم یجز أن یكتبھا، : " أنھ
  .)٣(..."أن یكون مسلماً، عاقلاً، مجتنباً للمعاصي، سمیعاً بصیراً، متكلماً : وھي

  :وقد ذكر االله سبحانھ وتعالى في كتابھ العزیز

، في ھذه الآیة )٤] (٢٨٢:سورة البقرة[ }ذٰرٰىٌٍَُّّّّٰ{

خاطب االله سبحانھ وتعالى المدین بالإملاء على الكاتب، فإذا كان الكاتب لا یسمع ما أملاه 
علیھ المدین، أو لا یبصره، أو لا یتكلم معھ، ولا یستطیع أن یستفسر من المدین ما أشكل 

  .)٥(شرعت الكتابة بین الناسعلیھ، فكیف یتحقق الغرض الذي من أجلھ 
كما أن الأخرس الذي لا یستطیع الكلام، لن یتمكن من استجلاء ما قد یغمضُ 

؛ ]الموثق: أي[أما اشتراط كونھ متكلماً : "علیھ أثناء توثیقھ، وفي ذلك یقول الونشریسي
فلإن الأخرس لا یتمكن من استفسار المملي، واستكشافھ عما أجمل علیھ من المعاني، 

  .)٦("راجعتھ في التقریر على أغراضھ وقصدهوم

  :الإلمام بالفقھ عامةً، وبفقھ الوثائق خاصة –رابعاً 

إن الإلمام بالفقھ عامةً یُمكِّن الموثق من تمییز المعاملات، والتصرفات، والعقود 
الصحیحة والفاسدة، وبذلك یستطیع أن ینبھ المتعاملین إلى أرشد المعاملات، 

  .الصحیح من العقود، والباطل منھا والتصرفات، ویبیّن

                                      
 .٣٢، مرجع سابقالونشریسي، المنھج الفائق، : انظر) ١(
 .١٦/١٩٩، مرجع سابق، الماوردي، الحاوي الكبیر) ٢(
 .مرجع سابقالونشریسي، المنھج الفائق، ال) ٣(
 .٢٨٢سورة البقرة، الآیة ) ٤(

 .١٢٩، ١٢٨، مرجع سابقلحامدي، التوثیق وأحكامھ في الفقھ الإسلامي، ا:انظر) ٥(
 .٣٣، مرجع سابق، الونشریسي، المنھج الفائق) ٦(
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وقد ذكر الفقھاء شرط وجوب إلمام الكاتب والموثق بالفقھ، وقد عقد ابن 
فصلاً في أحكام كاتب الوثائق، ونصَّ في مقدمتھ على شروط الموثق، وذكر )١(فرحون

عالماً بالأمور الشرعیة، عارفاً بما یحتاج إلیھ من الحساب والقِسَمِ : " منھا أن یكون
  )٢(..."الشرعیة، متحلیاً بالأمانة، سالكاً طرق الدیانةِ والعدالةِ 

من لا یحسن وجوه الكتابة، ولا یقف على فقھ الوثیقة : "وقال ابن فرحون أیضاً
  .)٣("فلا ینبغي أن یمكَّن من الانتصاب لذلك؛ لئلا یفسد على الناس كثیراً من معاملاتھم

وثق عالماً بفقھ الوثائق على الأقل، إن لم بل إن بعض الفقھاء اشترطَ أن یكون الم
یكن لھ باعٌ كبیر في الفقھ بعمومھ، وإلى ذلك ذھب الماوردي فیما ذكره من شروط كاتب 

أن یكون فقیھاً؛ لیعلم صحة ما یكتب من فساده، فإن : "القاضي، قائلاً في الحاوي الكبیر
لم یكن فقیھاً بالأحكام الشرعیة لزم أن یكون فقیھاً بأحكام كتابتھ، وما یختص بالشروط، 

تحرز من الألفاظ من المحاضر، والسجلات، واستعمال الألفاظ الموضوعة لھا، وال
  .)٤("المحتملة، ویختار أن یكون واضح الخط، فصیح اللسان

  :حسن الكتابة، والسلامة من اللحن –خامساً 

إن اشتراط حسنِ الكتابةِ، والسلامةِ من اللحن ھو أمرٌ بالغ الأھمیة في الموثق؛ 
سلمین، لأن صنعة التوثیق تحتوي على ضبط أمور الناس بقوانین الشرع، وحفظ دماء الم

  .وأموالھم، والاطلاع على أسرارھم وأحوالھم
أن تكون كتابتھ بألفاظٍ واضحة، بیّنةٍ، غیر محتملة، ولا : والمقصود بحسن الكتابة

مجھولة، وبذلك تصبح الوثیقة واضحة، ظاھرةَ المعنى، وقد اشترط الونشریسي في 
؛ لأن الألفاظ قوالب المعاني، بألفاظٍ بیِّنةٍ، غیرَ محتملةٍ، ولا مجھولة: "الوثیقة أن تكون

  .)٥("ومنھا اقتناصھا، وفي المكاشِفة عنھا
إمالة الكلام عن جھتھ الصحیحة في العربیة، یقال لَحَنَ :" وأما المقصود باللحن

  .)٦("لحَنَاً

                                      
ھو إبراھیم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برھان الدین، ولد، ونشأ، ومات بالمدینة المنورة، وھو ) ١(

في الأصل من جیّان بالأندلس، رحل إلى مصر، والقدس، والشام، وتولى القضاء بالمدینة المنورة سنة 
: ، وكتاب"في تراجم أعیان المذھب الدیباج المذھب: "ھـ، وھو من شیوخ المالكیة، لھ كتاب٧٩٣

" درة الغَّواص في محاضرة الخواص: "، وكتاب"في أصول الأقضیة مناھج الأحكام تبصرة الحكام"
 . ١/٣٥، مرجع سابقمخلوف، شجرة النور الزكیة، : انظر. ه بالمدینة المنورة٧٩٩توفي سنة . وغیرھا

، كام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكامتبصرة الحبن فرحون، اإبراھیم بن علي بن محمد، ) ٢(
 .١/٢٨٢، )م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦مكتبة الكلیات الأزھریة، : القاھرة(
 . مرجع سابقال) ٣(
 .١٦/١٩٩ مرجع سابق،، الحاوي الكبیر اوردي،الم) ٤(
 .٣٣ مرجع سابق،المنھج الفائق،  الونشریسي،) ٥(
 )لحن: مادة. (٥/٢٣٩ مرجع سابق،، بن فارس، مقاییس اللغةا) ٦(
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فإن كان لَحنھُ "والشرط في الموثق ھو سلامتھ من اللحن الذي یغیر المعنى، 
ع بائعاً، والمطلوب طالباً، ویقصر عن معرفة العوامل، یغیر المعنى، بحیث یصیر المبتا

  .)١("والتثنیة، والجمع، ونحو ذلك فلا یجوز أن یكتب بین الناس اتفاقاً
ولا یشترط في الموثق أن یكون عارفاً بالنحو، وإنما ھو شرط كمالٍ، وفیھ نقل 

  .)٢("أن معرفة النحو للموثق شرط كمالٍ لھ: "الونشریسي عن بعض الفقھاء
اللحن خطأٌ، والخطأُ : "، قولھ)٣(ونقل أیضاً عن القاضي أبو القاسم خلف بن كوثر

لیس من العدل، وقد أمر االله سبحانھ وتعالى الكاتب أمرَ إیجابٍ أن یكتب بالعدل، واللحن 
ربما قلب الكلام عن جھتھ، وأخلاه عن المعنى المراد بھ، حتى یصیر الذي لھ الحق، 

  )٤("الحق، لھ الحق، وھذا من الظلم الذي لا یحل علیھ الحق، والذي علیھ
لذلك حرص الفقھاء على اشتراط حُسن الكتابة، والسلامة من اللحن قدر 

من ] في الموثق: أي[وینبغي أن یكون فیھ : "الاستطاعة، وفي ذلك قال ابن فرحون
  .)٥("أن یكون حسن الكتابة، قلیل اللحن: الأوصاف ما نذكره، وھو

ب اطا  

   ا ا آداب اوق

الأمور التي یستحب، ویَفضُل أن یتحلى بھا الموثق، دون : القصد بآداب الموثق
  .أن تكون واجبة علیھ، فإن لم یتحلَ بھا أو ببعض منھا، كان ذلك خلاف الأولى

یستحب أن یكون : "یقول المنھاجي في الآداب التي یُستحب أن یتحلى بھا الموثق
علم، والدین، متحلیاً بحلیة الامانة، عالماً بالأمور الشرعیة، حاویاً طرفاً كبیراً من أھل ال

من العُربة، سالكاً مسلك الفضلاء، ماشیاً على نھج العقلاء، عارفاً بقسمةِ الفرائض، 
ومراتب الحساب، متصرفاً في بسط مجموعھا وموضوعھا، وتبیین أصولھا 

لسانھ بالكذب، فإن العدالة مَلكةٌ في النفس تمنعھا  أن لا یعوّد: وفروعھا،وینبغي للموثق
عن اقتراب الكبائر، والرذائل المباحة، وأن یجتنب معاشرة الأراذل، والأسافل 
ومحادثتھم، إلا لضرورة لابد لھ منھا، فإن صناعتھُ شریفة، ورتبتھُ منیفة، بھا یطلع على 

حفظ دماء الناس وأموالھم، غوامض الأمور، وأسرار الملوك، وأحوال الجمھور، وبھا ی
وتنبني علیھا أقوالھم وأفعالھم، وینبغي أن لا یتكلم مع الأخصام من الشھود، إلا العارفَ 
بالقضایا، وأن یمیز بین الخصمین، ویعرف المشھودَ علیھ من المشھودِ لھ، ولا یُبطنَ 

                                      
 .٣٣ لسابق،المرجع الونشریسي، المنھج الفائق، ا) ١(
 .المرجع السابق )٢(
بن عبد العزیز بن كوثر الغافقي، من أھل أشبیلیة، یكنى أبا القاسم، ولي القضاء  خلف بن سعید: ھو) ٣(

التكملة محمد بن عبد االله البلنسي المعروف بابن الأبار، : انظر. ببعض الكور ولھ مجموع في الوثائق
 .١/٢٤٤، )م١٩٩٥ھـ، ١٤١٥دار الفكر، : بیروت(عبد السلام الھراس، : ، تحقیقلكتاب الصلة

 .المرجع السابقالمنھج الفائق،  الونشریسي، )٤(
 .١/٢٨٢ مرجع سابق،، الحكام ابن فرحون، تبصرة) ٥(
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ي قضیة مع أحد الخصمین یكون للآخر فیھا حقاً، فإن ذلك یؤدي إلى الاتھام ف
  . )١("النصیحة

  :وفیما یلي بیانٌ لأھم تلك الآداب

  :العلم والدیانة –أولا 

یحسن بالموثق أن یكون من أھل العلم، عارفاً بأمور الشرع الحنیف، ذو دیانة، 
ونزاھة، وورع، حتى یكون حفیظاً على ما بین یدیھ من الوثائق والسجلات، التي تحتوي 

  .بھة والاتھامأسرار الناس وأمورھم، بعیداً عن الشُ
یستحب أن یكون من أھل العلم والدین، متحلیاً بحلیة الامانة، : "یقول المنھاجي
  .)٢("عالما بالأمور الشرعیة

ومن أدوات الفقھ الـمُرسّم : "ونقل ابن مغیث الطلیطلي عن بعض الفقھاء، قولھم
دمین، وبما جرى للوثائق؛ أن یكون عالماً بأصول الحلال والحرام، وبأقوال الفقھاء المتق

بھ العمل بین المفتین؛ لیكون ذلك أصلاً یعتمد علیھ، ویطلع من أجوبة المتأخرین ما 
  .)٣("یرجع في النازلة إلیھ

لا ینبغي أن : "، أنھ قال)٤(وقد نقل الونشریسي كلام صاحب ابن المنُاصف
تب الوثائق بین لا یك: ینتصب للكتابة إلا العلماء، العدول، كما قال مالك رحمھ االله تعالى

: الناس إلا عارفاً بھا، عدل مأمون في نفسھ على ما یكتبھ؛ لقولھ تعالى

  .)٦(")٥( } نحنخنمنىني{

من جَھل الحكم الشرعي لم یُوثق بوثائقھ، وھي : "وذكر الونشریسي أیضا، أن
وثائقُ غیر وثائقٍ، ولا یُدخل في سائر الصناعات، ولا یُنصب للحكم الشرعي إلا من 

ھ وأمانتھ ومعرفتھ، وھذه الشروط متفق علیھا، وعلى من مكّنھ االله تعالى، ثبتت دیانت
  .)٧("وبسط یده للنظر في ذلك بما یجب، وإن تأخر عنھ كان جرحاً آثماً

وقد تمت الإشارة أن إلمام الموثق بالفقھ عموماً ھو شرط كمالٍ فیھ، ولكن الآكد 
وفي ذلك ورد كلام الإمام الماوردي، في حقھ أن یكون على علم بفقھ الوثائق على الأقل، 

                                      
 .١٢، ١/١١، مرجع سابق، لمنھاجي، جواھر العقودا) ١(
 .١/١١، مرجع سابقلا) ٢(
دار : بیروت(ضحى الخطیب، : ، وضع حواشیھالمقنع في علم الشروطأحمد بن مغیث الطلیطلي، )٣(

 .١٠، )م٢٠٠٠الفكر، 
محمد بن عیسى بن محمد بن أصبغ الأزدي، القرطبي، عُرف بابن المناصف، یكنى بأبي عبد : وھ) ٤(

: وى عنھ جماعة من أھل بلده، تولى قضاء بلنسیة في الأندلس، ألف كتاباالله، من بیت علم، ور
. ھـ٦٢٠، توفي سنة "المذھب في الحُلى والشیات: "، ونظم الرجز المسمى"الاتحاد في أبواب الجھاد"

 .١/٣٧٩، مرجع سابقأحمد التكروري التنبكتي، نیل الابتھاج، : انظر
 .٢٨٢ورة البقرة، الآیة س) ٥(
 .٣٥، مرجع سابقسي، المنھج الفائق، الونشری) ٦(
 .٣٦، مرجع سابقال )٧(
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أن یكون فقیھاً؛ لیَعلم صحة ما یكتب من فساده، : "الذي قال في شروط الكاتب والموثق
فإن لم یكن فقیھاً بالأحكام الشرعیة، لزم أن یكون فقیھاً بأحكام كتابتھ، وما یختص 

  .)١("بالشروط، من المحاضروالسجلات
بین الناس وھو جاھل بأحكام الشرع الحنیف،  وقد ذم الفقھاء من یتولى التوثیق

ومن أفحش : " وفي ذلك ذكر الونشریسي قصة فیمن تولى التوثیق وھو جاھل، فقال
الموثقون : أي[، أن عجوزاً من معارفھ استفتت كبیراً منھم )٢(جھلھم ما ذكره ابن الخطیب

ما تقول النساء  وكثیراً-وقد حلفت بصوم العام، تصومھ وتقومھ على باب جھنم ] الجھلة
أن تصوم وتفطر كل لیلة ] الموثق الجاھل: أي[وتحرَّجت المسكینة لدینھا، فأمرھا  -ھذا

أقرب إلى جھنم؛ لما عَدِمَ الأدلةَ  -على ما ظھر لھ-بباب الفرن، إذ لم یجد في ھذا العالم
لقمة تحمل كل لیلة ] المرأة العجوز: أي[الشرعیة، ولجأ إلى القیاس من الفرن، فكانت 

  .)٣("وكوزاً من الماء إلى باب الفرن، فعند سماع الأذان تلوكھا مدة من عام

  :الإلمام باللغة العربیة، أو باللغة التي یكتب بھا –ثانیاً 

بیانھ وبلاغتھ، ففي بیانھ تتجلى : إن مما یمیز الموثق عن غیره من الناس ھو
مام باللغة تختلط المعاني، المعاني المرادة، وتتضح المقاصد المطلوبة، وبغیر الإل

  .وتحتجب المقاصد
وقد استھل ابن مغیث كلامھ في بدایة كتابھ المقنع بالتأكید على أھمیة معرفة 

اعلم أعزّك االله بطاعتھ أن معانيَ الوثائق محجوبة : "اللغة، وإدراك بیانھا، وفي ذلك یقول
وھي كاللآلئ المكنونة في الصدور، مشھورة في الآذان، مختلجة في النفوس متصلة بھا، 

في أصدافھا، والنار المخبوّة في أحجارھا، فإن أظھرتَ اللؤلؤ من أكنانھ وأبدیتھ؛ تبیّن لك 
حسنھ وجمالھ، فإن قدحتَ النار من مكانھا وأحجارھا؛ انتفعتَ بھا وظھر ضوؤھا، ورسم 

ت الوثائق إنما یستبین الكامنَ من جوھرھا، ویُخرج المستبین من ألفاظھا بحركا
المستخرج لھا بحسن الإشارة، وحلاوة اللفظ والعبارة، ونظم الحرف بمثلھ حتى یَتصور 
صوراً ناطقة تعرب عن أنفَسِھا، وتدل على عیونھا، فكلما قرب لفظ الكلام كان أفصح، 

ي، والقلم الذكي، فھما وكلما اُختصر البیان كان أوضح، وأسُّ ذلك وترجمانھ اللسان العرب
، ولا القلم عن رقم البلاغة )٤(یترجمان ویدلان، ما لم یكن اللسان على البدیھة نابٍ

                                      
 .١٦/١٩٩ رجع سابق،م، لماوردي، الحاوي الكبیرا) ١(
ھو محمد بن سعید بن علي بن أحمد السلماني الغرناطي، یكنى بأبي عبد االله لسان الدین، ویعرف ) ٢(

ھـ، صاحب الفنون المنوعة، والتآلیف العجیبة، ذو الوزارتین، ألف في ٧١٣بابن الخطیب، ولد عام 
، و "ریحانة الكتب"، و"غرناطةالإحاطة في تاریخ : "الأدب، والتاریخ، والطب، وغیرھا، لھ كتاب

، مرجع سابقالتكروري، نیل الابتھاج، : انظر. ھـ٧٧٦، وغیرھا، توفي سنة "عائد الصلة"
١/٤٤٥،٤٤٦. 
 .٢٦، مرجع سابقلونشریسي، المنھج الفائق، ا) ٣(
: انظر. دفعتھ عن نفسي: وأنبیتھ أنا، أي. تجافى وتباعد: من نبا الشيء عني ینبو، أي: نابٍ) ٤(

 )ناب: مادة. (٦/٢٥٠٠، مرجع سابق، ھري، الصحاحالجو
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فُّ على كلامھ على ألسن القائلین، ویخ)٢(، فتحسن مبانیھ، وتصحُّ معانیھ، وبیذُّ )١(كابٍ
  .)٣("آذان السامعین، وینشر عنھ الجمیل في كل وثیقة مرِّ السنین

كما نقل الونشریسي كلاماً في أھمیة معرفة الموثق باللغة، وقد ورد الكلام في 
أفضل أحوال الموثق، وأكمل : "فضل معرفة اللغة العربیة، ومعرفة علومھا وفنونھا

 وسنة ورسول االله، أن یكون عالماً بالنحو، آلاتھ، وأرفع درجاتھ ، بعد علمھ بكتاب االله
والعربیة مما فُھم بھ كلام العرب وتصاریفھ، وما للعرب من الاتساع في الكلام بالمجاز 
في نطقھا، وإشاراتھا في طرق القول، ومآخذ الكلام بالتعریض والكنایة، واستعارتھا 

والاختصار، والإعادة للكلمة یجعلھا في مكان الكلمة، والتقدیم والتأخیر، والحذف 
والتكرار، فربَّ لفظةٍ تنقلب باللحن عن معناھا، وربَّ معنىً یحسبھ الرجل الحسن التوثیق 
تامّاً یكون ناقصاً، وقد یكون الموثق الذي یُبصر النحو تبدر إلیھ البادرة، أو یظھر إلیھ 

ما ظھر لھ عجزاً المعنى في الشيء یعقِدُهُ، فتعترضھ فیھ لفظةٌ لا یحسن إعرابھا، فیترك 
منھ، ویضطر إلى الاستدارة حول ما كان قد حصل لھ، وربما أراد وصف الشيء فأتى 
بضده، ووصف الشيء فأخرجھ عن حده، أو یَحلُّ ما یرید عقده، وینقض ما حاول 

  )٤(..."إبرامھ

  :المعرفة بقسمة الفرائض، ومراتب الحساب –ثالثاً 

ئض، ومعرفتھ لمراتب الحساب؛ في أن تتجلى أھمیة معرفة الموثق لقسمة الفرا
عملھ قد یملي علیھ توثیق التركات، وقسمتھا بین ورثتھا الشرعیین، أو حساب الدیون بین 
أصحابھا، في حالة لجوء ھؤلاء إلیھ لكتابة الوثائق التي تثبت تلك الدیون، وما بقي منھا، 

  .وما تم الوفاء بھ منھا
وقسمتھا، أو في علمیات الحساب  وإن كان قلیل العلم في مسائل الفرائض

  .ومراتبھا، فإنھ یكون أقرب للخطأ الذي قد یسبب اختلاط الحقوق، وتداخلھا
وفي ذلك یؤكد الونشریسي في المنھج الفائق على أھمیة معرفة الموثق بعلم 

ینبغي للموثق أن یكون ذا حظٍ من علم : "الفرائض والحساب، نقلاً عن ابن كوثرقولھ
: اب، فقد ذُكر عن رجل كان یوثق كَتْبَ وثیقةِ موتٍ، وعدةِ ورثة، فقالالفرائض والحس

وأحاط بوراثتھ في علم البیئة أبواه وأخواه، فلم یعرف الحاجب من المیراث من 
 )٥(المحجوب، وقد رأیت في زماننا ھذا كثیراً من مثل ھذا، وقد وردت أول ولایتي

وَرِثَ فیھا من لم یكن لھ في المیراث  فریضةٌ اُقتسمت على خطأ قبل ذلك بمدة، كان قد

                                      
، المرجع السابق، الجوھري، الصحاح: انظر. إذا سقط؛ فھو كابٍ: من كبا لوجھھ یكبو كبواً: كابٍ) ١(
 ).كاب: مادة( .٦/٢٤٧١
: مادة. (٢/٥٦١، المرجع السابق، الجوھري، الصحاح: انظر. غلبھ وفاقھ: ه یبذّه بذّاً، أيمن بذّ: یبذّ) ٢(

 )بذذ
 .٩، مرجع سابقبن مغیث، المقنع في علم الشروط، ا) ٣(
 .٣٩ مرجع سابق،لونشریسي، المنھج الفائق، ا) ٤(
 .ھنا لابن كوثر مما نقلھ الونشریسيولایة القضاء، والكلام : يأ) ٥(
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كاتب فلان عبده فلاناً : حق، وحُرِمَ من كان لھ المیراث، وكَتَبَ آخر في كتابةٍ عقدِھا
بتسعین مثقالاً، نجَّمھا علیھ على ستة أنجم معتدلة، یؤدي إلیھ عند انقضاء كل نجم ثلاثة 

يء بناه أن جعل سدس عشر مثقالاً غیر ثلث، فلیت شعري كیف حسب ھذا؟ ومن أي ش
  .)١("فأي نقیصة أعظم من الجھل؟! ثلاثة عشر غیر ثلث: تسعین

  :الابتعاد عن الكذب، ومعاشرة الأراذل من الناس –رابعاً 

عنھ، وقد ’ إن مما یلزم المسلم عموماً أن یبتعد عن كل ما نھى االله تعالى ورسولھ      
ي الصدق والأمر بھ، حیث یقول االله تأكَّد النھي عن الكذب وتعظیم إثمھ، والترغیب ف

 }بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ{: تعالى في تنزیلھ الحكیم

)٢(.  
وفي السنة النبویة الشریفة، وردت أحادیث عدةٌ عن الترغیب في الصدق والعمل 

ن الصدق یھدي إ((:أنھ قال’ بھ، والترھیب عن الكذب والبعد عنھ، وقد رُوى عن النبي 
ذب إلى البر، وإن البر یھدي إلى الجنة، وإن الرجل لیصدق حتى یكون صدیقاً، وإنالك

یھدي إلى الفجور، وإن الفجور یھدي إلى النار، وإن الرجل لیكذب حتى یكتب عند االله 
  )٣())كذاباً

أن یكون صادقاً، بعیداً عن الكذب وأھلھ، : إن من أجلّ صفات الموثق، وآدابھ
أن لا یعوّد لسانھ بالكذب، فإن العدالة ملكةٌ : وینبغي للموثق: "وفي ذلك یقول المنھاجي

تمنعھا عن اقتراب الكبائر والرذائل المباحة، وأن یجتنب معاشرة الأراذل في النفس 
والأسافل ومحادثتھم، إلا لضرورة لابد لھ منھا، فإن صناعتھ شریفة، ورتبتھُ منیفة، بھا 
یطلع على غوامض الأمور، وأسرار الملوك، وأحوال الجمھور، وبھا یحفظ دماء الناس 

  .)٤("وأفعالھموأموالھم، وتنبني علیھا أقوالھم 
التزام معاشرة : ومن أعظم ما یعین الموثق على التزام الصدق والعمل بھ 

الصالحین الصادقین، وابتعاده عن معاشرة الأراذل، والأسافل، الذین تمتلئ مجالسھم 
  .بالكذب والفجور

وقد أوصى االله تعالى نبیھ الكریم بمجالسة الصالحین الذي لا تخلو مجالسھم من 
:  قائل  سبحانھ، فقال عز منذكر االله 

                                      
 .٣٤، مرجع سابقلونشریسي، المنھج الفائق، ا) ١(
 .١١٩ورة التوبة، الآیة س) ٢(
یا أیھا الذین آمنوا اتقوا االله وكونوا مع {أخرجھ البخاري في كتاب الأدب، وباب قول االله تعالى  )٣(

 ).٥٧٤٣(وما ینھى عن الكذب، } الصادقین
 .١٢، مرجع سابقھر العقود، لمنھاجي، جواا) ٤(
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لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنمنى{

  .)١( }نيهجهمهىهييجيحيخيميىييذٰرٰىٌٍَُّّّّٰ

وھو أشرف الخلق، فمن دونھ ’ فإذا كانت ھذه الوصیة من االله تعالى إلى نبیھ 
  .أولى بھذه الوصیة العظیمة

  :التزام الحیاد في كتابة الوثائق –خامساً 

أن : بین طرفین، مثل أن یكون محایداً، إذا كان یكتب: إن من الآداب الموثق
یكون كاتباً لدى قاضٍ، أو موثقاً للدیون بین الناس، فعلیھ ألا یكون مائلاً إلى طرف دون 
طرف؛ لأن ذلك قد یؤدي بھ إلى أن یثبت الحقوق على غیر وجھھا الصحیح، وأن یكون 

م، محلاً للشبھة والارتیاب، وقد أمر االله سبحانھ الناس بأن یكونوا عادلین في تصرفاتھ
: حتى ولو كان أحد الأطراف قریباً، أو خصماً، حیث أنزل في كتابھ العزیز، قولھ

 ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي هى هم نيهج نى نم نخ{

 }ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ

)٢(.  
  :وقال سبحانھ أیضا

ئحئخئمئهبجبحبخبمبهتجتحتختمتهثم{

  .)٣(}جحجمحجحمخجخمسجسحسخسمصحصخصمضجضحضخ

ب، والشاھد وفیما ذكره العلماء تأكیدٌ على مبدأ الحیاد في حق الموثق، والكات
وغیرھم، حیث ذكر المنھاجي ما ینبغي على كاتب القاضي والموثق لمحاضره، حیث 

وینبغي أن لا یتكلم مع الأخصام من الشھود إلا العارف بالقضایا، وأن یمیز بین : " یقول
الخصمین، ویعرف المشھودَ علیھ من المشھودِ لھ، ولا یبطنَ قضیة مع أحد الخصمین 

  .)٤("قاً؛ فإن ذلك یؤدي إلى الاتھام في النصیحةیكون للآخر فیھا ح

                                      
 .٢٨ورة الكھف، الآیة س) ١(
 .١٥٢سورة الأنعام، الآیة ) ٢(
 .١٨سورة المائدة، الآیة ) ٣(
 .١٢، ١/١١، مرجع سابقلمنھاجي، جواھر العقود، ا) ٤(
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  :حسن الخط، ووضوح الكتابة –سادساً 

یكون حسن الخط مستحباً في حق الموثق الذي یقوم بالتوثیق كتابةً بیده، والكتابة 
بالید أمرٌ لا یخلو منھ زمانٌ ولا مكان، حتى في عصرنا الحدیث، الذي تطورت فیھ آلات 

  .الكتابة
الفقھاء استحباب حسن خط الموثق، ووضوح كتابتھ، حتى تكون الوثائق  وقد أكَّد

  .واضحة، یمكن قراءتھا بلا خلافٍ أو ارتیاب في محتواھا
أحد ] الخط: أي[الخط أحد اللسانین، وحسنھ : وقد قالت العرب قدیماً

  .)١(الفصاحتین
ا خصوص -وینبغي للموثق : " ویقول المنھاجي عن حسن الخط ووضوح الكتابة

أن یحسن خطھ، ولا یقرطم الحروف، ولایداخلھا في بعضھا مداخلةً یسقط  -  )٢(الموقِّع
بھا بعض الحروف، أو تُخل بالمعنى، أو تُؤدي إلى خلل في اللفظ المشھود بھ، ولا یقید 
موضع الاطلاق، كما لا یطلق موضع التقیید؛ فإن في ذلك إخلالا بالعقود، وسبب 

ق المسلمین وإتلافھا أو بعضھا، وقد بلغني من غیر لحصول الضرر من ضیاع حقو
أنھ كان یُعزّر من اعتمد شیئاً من ذلك، : واحد عن بعض حكام المسلمین بالدیار المصریة

حتى كانت الشھود في أیامھ یكتبون الوثائق على اختلافھا، وتباین حالاتھا بالحروف 
الایضاح، وھذا معدودٌ من نُصح  العربیة القاعِدة المنقوطة المشكولةِ التي ھي في غایة

  .)٣("ھذا الحاكم
وبالجملة، فحسن الخط محمود، ویقال أول : "وقال الونشریسي في حسن الخط

معرِضٍ للكاتب لباسُھُ، ثم خطُّھُ، ثم كلامُھُ، ثم صناعتُھُ، وقد جاءت في القلم والخط آثارٌ، 
  .)٤(..."ھ المجلدات الكبار وقیل فیھ من الأشعار، وكلام الأدباء والحكماء ما لا تحمل

  :المعرفة بألقاب الناس، ومقاماتھم –سابعاً 

إن من لباقة الموثق وحذاقتھ، وحسن تعاملھ، أن یُنزِلَ الناس حسب مقادیرھم، 
  .وأن یكون عارفاً بمقاماتھم وألقابھم، وأن یسمیَّھم بھا عند توثیقھ لھم في معاملاتھم

أن یقدم اسم الشریف ] الموثق: أي[لھ  وینبغي: "وقد قال في ذلك الونشریسي
، ومنع منھ ابن )٥(على المشروف، والرجل على المرأة، وھو اختیار ابن العطار

                                      
 .٣٨ مرجع سابق،لونشریسي، المنھج الفائق، ا) ١(
. بین الناس، بقصد إثباتھا والحكم بھا عند القضاةمن یقوم بإثبات الوقائع التي تقع : یُقصد بالموقِّع) ٢(

 .١٣ المرجع سابق،انظر المنھاجي، جواھر العقود، 
 .١٥، المرجع السابقلمنھاجي، جواھر العقود، ا) ٣(
 .٣٩، ٣٨ مرجع سابق،لونشریسي، المنھج الفائق، ا) ٤(
ھـ، ٦٦٥ن العطار، ولد في ھو إبراھیم بن داود بن یوسف بن سلیمان، أبو سلیمان جمال الدین اب ) ٥(

ولي دار الحدیث القلیجیة، والشقیشقیة، وحدّث بالكثیر، وكان خطھ حسناً، وروى عنھ الذھبي، 
. ھـ٧٥٢سمع الكثیر، وكان فیھ تعبد وخیر، ومات سنة : والعلائي، وابن رافع، والحسني، وقال الذھبي

 .٢٢٠، ٢١٩/ ٢، مرجع سابقابن حجر، الدرر الكامنة، : انظر
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ھذا ما اشترى العداء بن خالد بن : (أن في الحدیث] ابن الفخار: أي[، واحتج )١(الفخار
لا غائلة، ولا لا داء، و -شك المحدث-، اشترى منھ عبداً، أو ولیدةً ’ھوذة من رسول االله 

أحق أن ’ فبدأ باسم المشتري قبل اسم البائع، ورسول االله . )٢()خبثة، بیع المسلم من المسلم
  .)٣("یبتدأ بھ

أن یعرف مقادیر الناس فینزلھم : وینبغي للموثق: "كما أكد المنھاجي ذلك فقال
ر المؤمنین، منازلھم، ویكتب لكل شخص ما یناسبھ من الألقاب اللائقة بھ، من الخلیفة أمی

، وأرباب الطوائف بالأبواب الشریفة، من أرباب الأقلام، )٤(والسلطان، ومقدمي الألوف
الممالك الإسلامیة،  )٧(، وكفال)٦(، والعشراوات)٥(والسیوف، وأمراء الطبلخانات

وأمرائھا، وأرباب وظائفھا، ونواب القلاع وغیرھم، ثم السادات الموالي قضاةُ القضاةِ 
الأربعة بالدیار المصریة، والممالك الشریفة الإسلامیة ونوابھم، ومن ھو  ذوي المذاھب

في درجتھم، وموصوفٍ فیھ بالعلم، والدین، والفضل، مباشرة الوظائف الدینیة، 
بذكر ذوي البیوت العریقة، ولا سیما من ترشح ] الموثق: أي[والمناصب السنیة، ویُنوه 

ولقبھُ، بحسب ما یعرف الموثقُ من مقامھ، وإن  إلى أن یكون  قاضي القضاةِ، فیذكر نعتھُ
كان لھ وظیفة خصصھ بھا قاضي القضاةِ، أو صارت إلیھ بولایة من السلطان، ذكرھا 

إفتاء دار العدل الشریف، أو قضاء العسكر المنصور، أو نظر الأوقاف، أو نظر : مثل

                                      
ھو محمد بن عمر بن یوسف بن الفخار، القرطبي، المالكي، یكنى بأبي عبد االله، ولد سنة نیّف ) ١(

أبو الحسین اللیثي، أبو محمد الباجي، : وأربعین وثلاثمائة، سمع من كبار الفقھاء، والمحدثین، منھم
اً ي الزھد، وغیرھم، سافر للحج، وارتحل إلى مصر، وجاور بالمدینة، وكان رأساً في الفقھ، مقدم

سیر محمد بن أحمد الذھبي، : انظر. ھـ٤١٩موصوفاً بالحفظ، توفي في مدینة بلنسیة في الأندلس، سنة 
 -ھـ ١٤٠٥، مؤسسة الرسالة: دمشق(، ٣تحقیق شعیب الأرناؤوط، وآخرون، ط ،أعلام النبلاء

اریخ أئمة الصلة في تخلف بن عبد الملك بن بشكوال، : ، انظر أیضا١٧/٢٧١،٢٧٢، )م١٩٨٥
 .١/٤٨٤، )م١٩٥٥-ھـ ١٣٧٤مكتبة الخانجي، : القاھرة(، ٢، طالأندلس

، وقال )١٢١٦(، وباب ما جاء في كتابة الشروط، ’أخرجة الترمذي في كتاب البیوع عن رسول االله ) ٢(
حدیث حسن غریب لا نعرفھ إلا من حدیث عباد بن لیث وقد روى عنھ ھذا الحدیث غیر واحد من : عنھ

 ). ٢٢٥١(دیث، وأخرجھ ابن ماجھ في كتاب الكفارات، وباب شراء الرقیق، أھل الح
 .٤٠ مرجع سابق،الونشریسي، المنھج الفائق، ) ٣(
في الجیش المملوكي  أعلى منصب بعد الأتابك في الجیش المملوكي: مقدم الألف، ویسمى الأمیر المقدم وھو: مقدمي الألوف جمع، مفردھا) ٤(

معجم الألفاظ التاریخیة في محمد أحمد دھمان، : انظر. إمرتھ ألف جندي یخدمھ مئة مملوك، وفي
 .٢٢، )م١٩٩٠ -ھـ ١٤١٠دار الفكر المعاصر، : بیروت(، العصر المملوكي

الأمراء الذي یصح أن تضرب الطبول على أبوابھم، ویكون في خدمتھ من : أمراء الطلبخانات ھم) ٥(
 .٢٢، المرجع سابق: انظر. مملوكاً، ویلي مقدم الألف الرتبة ٧٠إلى  ٤٠
رتبة عسكریة في الجیش المملوكي، ونصیب : أمیر عشرة وھي: فردهأمراء العشروات جمع، وم) ٦(

 .المرجع السابق: انظر. كلٌ منھم في الحرب إمرة عشرة فرسان، ویعین لھا صغار الولاة
 .١٢٨، المرجع السابق: انظر. كافل وھو من الألقاب المختصة بنائب السلطنة: كفال جمع، ومفرده) ٧(
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غیره، فإنَّ عَدَمَ ذِكرِ ذلك ، أو نظرِ الكسوةِ، أو وكالةِ بیت المال المعمور، أو )١(الجوالي
یحصل منھ تأثیر في النفس، وإذا ذُكِرَ ارتاحت لھ النفوس، وانبعثت لھ الخواطر، ویكتب 

، ولنساء الأمراء المقدَمین، وأرباب )٣(خونْد )٢(الآدُر الشریفة: لنساء الملوك والسلاطین
، وأرباب الأقلام الوظائف، ومن دونھن، ولنساء ذوي الرتب العالیة من قضاةِ القضاءِ

، ومن )٥(، والسفارة)٤(الخَوَاجَكیَّة: بالأبواب الشریفة، ودواوین الأمراء، ونساء التجار
دونھن من أصحاب الِحرف، وأرباب الصنائع والسوقة، ومن في معناھن ما یلیق بھن من 
 النعوت والألقاب على قَدْرِ طبقاتھن، وطبقات أزواجھن، ومن كانت منھن لھا زوجٌ، أو

  .)٦("مُطلِّقٌ، أو ولدٌ تُعرف بھ، عرَّفھا بھ

  اطب اث

  روط وآداب اوق  اظم اودي

یسمى الموثق في النظام السعودي بعدة مسمیات، ولكل مسمى من تلك المسمیات 
وظیفة مستقلة لھا اختصاصاتھا وضوابطھا، وبالتالي فإن الموثق في النظام السعودي 

ضبط، وكاتب السجل، وكذلك یطلق على كاتب العدل، وعلى الموثق، یطلق على كاتب ال
  : وعلى مأذون الأنكحة، وفیما یلي تفصیل لكل وظیفة على حدة

  :كاتب الضبط –أولا 

  :تعریف كاتب الضبط
  .أحد أعوان القضاء الذي یعین الدائرة القضائیة في أعمالھا: كاتب الضبط ھو

                                      
والجالیة لفظ أطلق على أھل الذمة؛ لأن أمیر . الجزیة: یة وھيجال: الجوالي جمع، مفردھا) ١(

أجلاھم عن جزیرة العرب، ثم لزم بھذا الاسم كل من لزمتھ  رضي االله عنھ المؤمنین عمر بن الخطاب 
 .٥٦، مرجع السابقدھمان، الألفاظ التاریخیة، : انظر. الجزیة من أھلھا، وإن لم یجلوا عن أوطانھم

المقصود بھا الحریم السلطاني المملوكي، والآدر أیضا كان من ألقاب التشریف الذي : لآدر الشریفةا) ٢(
، أو صاحبات العصمة من علیة النساء دون ذكر أسمائھن، أو )الھوانم(یستعمل للإشارة إلى الخوندات 

معجم أسماء سلاطین وأمراء الممالیك في مصر عبد االله عطیة عبد الحافظ، : انظر. التصریح بھن
 .١٢٩، )دار النیل، بدون تاریخ: القاھرة( الشام،و
تكملة راینھارت یبتر آن دوزي، : انظر. أمیرة: سید، وھي خوند أیضاً، أو خوندة، أي: خوند) ٣(

، )م١٩٧٩وزارة الثقافة الإعلام، : بغداد(محمد سلیم النعیمي، وجمال الخیاط، : ، ترجمةالمعاجم العربیة
 .٧٠یخیة، مرجع سابق، ؛ دھمان، الألفاظ التار٤/٢٤٤
السید ورب البیت، والتاجر الغني، والحاكم، والمعلم، والخصي، : لفظ فارسي، ومعناه: الخواجكیة) ٤(

دھمان، الألفاظ : انظر. خواجكي: الخواجا، وتضاف إلیھا الكاف للمبالغة والتعظیم، فیقال: وأصل الكلمة
 .٦٩ مرجع سابق،التاریخیة، 

للتجارة، أو أي غرض آخر، وقد فرق العلماء بین السفرة والرحلة، فالرحلة السفر : لسفارة منا) ٥(
 .٩١، المرجع السابق: انظر. خصصت لطلب العلم

 .١٨، ١٧ مرجع سابق،المنھاجي، جواھر العقود، ) ٦(
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م اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاة كما عرفتھ –والمقصود بأعوان القضاء 
  .)١("في عملھا المنصوص علیھ نظاماً] القضائیة[من یُعین الدائرة : "بأنھم –

وقد نصت المادة الحادیة والثمانون من نظام القضاء السعودي، والمادة الثانیة من 
دون غیرھم، یُعدُّ من أعوانِ القضاءِ : اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء على أنھ

  .)٢(كاتب الضبط : وذكرت منھم
  :اختصاصات كاتب الضبط وأعمالھ

حددت اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء على اختصاصات وأعمال كاتب  
الضبط، ومن خلال المادة التاسعة یتبیّن ما ھو العمل المنوط بھ دون غیره، وعلى ھذا 

ن أعوان القضاءِ، وقد نص المادة التاسعة المعیار یتم التفریق بین كاتب الضبط وغیره م
بالإضافة إلى المھام المحددة : "على ما یلي -التي ذكرت المھام المنوطة بكاتب الضبط –

في الأنظمة ذات الصلة، والتعلیمات الساریة التي لا تتعارض مع ھذه اللائحة، یتولى 
  :كُتّاب الضبط الأعمال التالي

ئمة بالدعاوى التي تعرض فیھا مرتبة حسب الوقت یُعِدُّ كاتب الضبط لكل یوم قا-١
المعین لنظرھا، وبعد عرض القائمة على الدائرة، تعلق اللوحة المعدة لذلك 

اسم المدعي، والمدعى علیھ : قبل یوم الجلسات، وتشمل قائمة الدعاوى
كاملاً، ووقت الجلسة، ومدتھا، وللدائرة عدم ذكر الاسم كاملاً إذا اقتضت 

 .المصلحة ذلك

الحضور مع الدائرة في الجلسات، وفي جمیع إجراءات الدعوى، والإنھاء، -٢
والإقرار، والصلح، وجلسة النطق بالحكم وغیر ذلك، وتحریر محاضر 
الجلسات، وتوقیعھا مع الدائرة، وتلاوة ما یحتاج إلى تلاوة، وغیر ذلك مما 

 .تتطلبھ القضیة

بحسب  –ئرة، أو رئیس الجلسة تدوین وقائع المرافعة في الضبط تحت إشراف الدا-٣
، وذكر تاریخ افتتاح كل مرافعة، ووقتھا، ووقت اختتامھا، –الأحوال 

ومستند نظر الدعوى، واسم الدائرة، وأسماء قضاتھا، وأسماء الخصوم 
ووكلائھم وغیر ذلك مما یجب أن تشتمل علیھ محاضر الجلسات حسبما نص 

 .ءات الجزائیةعلیھ نظام المرافعات الشرعیة، ونظام الإجرا

یكون تدوین مستند نظر الدائرة للدعوى في الجلسة الأولى بذكر رقم وتاریخ القید  -٤
 .والإحالة، أو قرار التكلیف الصادر من صاحب الصلاحیة

                                      
) ٥٠٣٣٥(، الصادرة بقرار وزیر العدل رقم اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاءالمادة الأولى، ) ١(

 .ھـ٠٨/٠٧/١٤٣٥ وتاریخ
 ،)٧٨/م(نظام القضاء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم المادة الحادیة والثمانون، : انظر)٢(

 .،مرجع السابقھـ؛ المادة الثانیة، اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء١٩/٠٩/١٤٢٨وتاریخ 



  .مبادئ التوثیق القضائي وآداب الموثق في الفقھ والنظام السعودي
   

- ٢٥٢٤ -  
 

یدون الكاتب في الضبط رقم ھویة كل من الخصوم ووكلائھم، ومن ذكرت -٥
 .أسماؤھم عند أول ذكر لھم

في محضر القضیة من الخصوم، والمنھین أخذ توقیع كل من رصدت إفادتھ -٦
ووكلائھم، والشھود وغیرھم، وإذا كان أحد ممن ذكرت أسماؤھم في الضبط 

 .لا یستطیع التوقیع فیُكتفى ببصة إبھامھ

تنظیم الصكوك والقرارات، وعرضھا على الدائرة لتوقیعھا وختمھا، ویصادق -٧
تمھا، وتختم بالخاتم رئیس المحكمة بتوقیعھ، وخاتمھ على توقیع الدائرة وخا

 .الرسمي

 .تذییل الصكوك بالصیغة التنفیذیة للأحكام التي یُطلب تنفیذھا-٨

إخراج النسخ المطابقة للأصل، والنسخ التنفیذیة للأحكام، وإثبات صحتھا بأمر -٩
الدائرة، وتوقع الدائرة النسخة المخرجة وتختمھا، كما یوقعھا المشرف 

وكاتب الضبط، ویصادق رئیس  -دإن وج –الإداري على مكتب الدائرة 
 .المحكمة بتوقیعھ وخاتمھ على توقیع الدائرة وخاتمھا، وتختم بالخاتم الرسمي

المتعلقة  –الشرح على الصكوك بما انتھت بھ القضایا المنظورة لدى الدائرة -١٠
من انتقال ملكیة، أو وقف، أو وصیة، أو إلغاء، أو غیر  –بتلك الصكوك 

شرح وتختمھ، كما یوقعھ المشرف الإداري على مكتب ذلك، وتوقع الدائرة ال
 .وكاتب الضبط، ویختم بالخاتم الرسمي –إن وجد  –الدائرة 

ختم جمیع صفحات الضبط بالخاتم الرسمي، ویوقع رئیس المحكمة والدائرة ما -١١
تم تحریره في مقدمة الضبط مما یفید افتتاح الضبط وإقفالھ، كما یوقعھ 

وكاتب الضبط، ویختم  –إن وجد  –ب الدائرة المشرف الإداري على مكت
 .بالخاتم الرسمي

العنایة بالضبوط، والمحافظة علیھا من التمزق والتلف، وإبلاغ المشرف -١٢
بالمخالفات والتجاوزات التي قد  –إن وجد  –الإداري على مكتب الدائرة 

تطرأ على الضبط، أو عند فقده، أو تعرضھ لتمزق أي من صفحاتھ، أو 
یجب على المشرف الإداري تبلیغ الدائرة بذلك؛ لتقوم باتخاذ تلفھا، و

 .الإجراءات النظامیة في ھذا الشأن

الانتقال مع الدائرة في كل ما یستدعي ذلك من سماع شھادة، أو أداء یمین، أو -١٣
معاینة المتنازع فیھ، أو استجواب خصم، وإثبات وصیة محكوم علیھ 

 .بالقصاص، أو القتل، أو غیر ذلك
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، وصورھا في –التي لا تودع ملف القضیة  –م الصكوك والقرارات تسلی-١٤
 .)١(."-بحسب الأحوال –الضبط، والسجل الخاص بذلك 

 :شروط تعیین كاتب الضبط
لم تذكر شروط تعیین كاتب الضبط في نظامٍ واحد، أو لائحة واحدة، وإنما 

ین من نظام القضاء على ذُكرت مفرّقةً في نظامین اثنین، فقد نصت المادة الثانیة والثمان
مع عدم الاخلال بما نص علیھ نظام الخدمة المدنیة : "شرط واحد فقط، ونصھا ما یلي

من شروط التعیین، یشترط فیمن یُعیّن من أعوان القضاء، وموظفي المحاكم أن ینجح في 
امتحان تُحدد إجراءاتھ وشروطھ بقرار من وزیر العدل بعد الاتفاق مع رئیس المجلس 

  .)٢("لى للقضاءالأع
وأما بقیة شروط تَعیین كاتب الضبط فقد ذُكرت في نظام الخدمة المدنیة 

  .في الدولة)٣(السعودي؛ وذلك باعتبار كاتب الضبط موظفاً عامَّاً
وتاریخ ) ٤٩/م(وقد ورد في نظام الخدمة المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

ط الأول والأساسي في اختیار الموظف الشر: ھـ في المادة الأولى منھ أن١٠/٠٧/١٣٩٧
ھي الأساس في اختیار الموظفین )٤(الجدارة : "العام ھو الجدارة، حیث نصت على ما یلي

  .)٥("لشغل الوظیفة العامة
ثم ذكر نظام الخدمة المدنیة الشروط التفصیلیة لشغل الوظیفة العامة في المادة 

ما تقضي بھ الأنظمة الأخرى، مع مراعاة : "الرابعة منھ، حیث نصت على ما یلي
  :یشترط فیمن یعین على الوظائف أن یكون

سعودي الجنسیة، ویجوز استثناءً من ذلك استخدام غیر السعودي بصفة  -أ 
مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفایات غیر متوافرة في المتقدمین السعودیین لشغل ھذه 

 .الوظائف، وذلك بموجب قواعد یضعھا مجلس الوزراء
 .مكملاً ثمانیة عشر عاماً من العمر - ب
  .لائقاً صحیاً للخدمة –ج 
  .حسن السیرة والأخلاق –د 

                                      
 .قالمادة التاسعة، اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء، مرجع ساب) ١(
 .مرجع سابقالمادة الثانیة والثمانون،نظام القضاء السعودي، ) ٢(
كل من یعھد إلیھ بعمل دائم في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد : "یُقصد بالموظف العام، ھو) ٣(

: انظر". أشخاص القانون العام الأخرى عن طریق شغلھ منصباً یدخل في التنظیم الإداري لھذا المرفق
 -ھـ ١٤٢٧دار حافظ، : جدة(، ٣، طالقانون الإداري في المملكة العربیة السعودیةد أبو زید، جابر سعی

 . ٢٤٦، )م٢٠٠٦
وھو مما ینبغي أن یُثبت وبیني . حريٌّ بھ: ومن ھذا الباب قولھم ھو جدیرٌ بكذا، أي: "معنى الجدارة)٤(

 .١/٤٣١، مرجع سابق، ابن فارس، مقاییس اللغة".  أمره علیھ
، وتاریخ )٤٩/م(ظام الخدمة المدینة الصادر بالمرسوم الملكي رقم نالمادة الأولى، ) ٥(

 .ھـ١٠/٠٧/١٣٩٧
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حاصلاً على المؤھلات المطلوبة للوظیفة، ویجوز لمجلس الوزراء الإعفاء  –ه 
  .من ھذا الشرط

غیر محكوم علیھ بحدٍ شرعي، أو بالقصاص، أو بعقوبة السجن لمدة تزید  –و 
الرشوة، والتزویر، والاختلاس، : انة والعقوبة في أي من الجرائم الآتیةعلى سنة، أو بالإد

وتھریب المخدرات أو المسكرات أو ترویجھا أو المتاجرة فیھا، أو كان محكوم علیھ 
  .ومضت سنة على الأقل على انتھاء تنفیذ العقوبة الإعفاء منھا

لاً ومضت غیر مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأدیبیة، أو كان مفصو –ز 
  .سنة على الأقل من تاریخ الفصل

  .)١("ویجوز إضافة شروط أخرى إلى اللائحة للتعیین على بعض الوظائف
ومن خلال المادة المذكورة نجد أن الشروط التي حددھا نظام الخدمة المدنیة 
یتشابھ مع بعض شروط الموثق التي ذكرھا الفقھاء، والتي سبق ذكرھا، من ناحیة العدالة 

  .السیرة، ووجود المؤھل المطلوب، والذي یعادل شرط العلمِ بفقھ الوثائق وحسن
كما أنَّ ما تفرضھ الجھات المختصة كوزارة العدل، یُكمل ما لم یُذكر من 
الشروط التي ذكرھا الفقھاء، وذلك كما ورد في المادة الثانیة والثمانین من نظام 

  .القضاءالمذكورة سابقاً
  :ضوابط عمل كاتب الضبط

  :فیما یلي أھم ضوابط عمل كاتب الضبط، وغیره من أعوان القضاء
أنھ لا یجوز لھم الامتناع من القیام بالأعمال المنوطة بھم، والأعمال التي  :أولاً

یكلفھم بھا رئیس المحكمة، أو رئیس الدائرة القضائیة، أو رئیسھم المباشر، وذلك مما ھو 
  .)٢(ن ذلك من اختصاصھم، إلا إذا كان عذر یمنعھم م

لا یجوز لأعوان القضاء أن یباشروا عملاً بدخل في حدود وظائفھم في " :ثانیاً
الدعاوى وطلبات الاستحكام الخاصة بھم، أو بأزواجھم، أو بأقاربھم، أو بأصھارھم، أو 
بأقارب زوجاتھم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنھاءات الأخرى إذا اشتملت على 

عمل باطلاً، ویسرى المنع المشار إلیھ على جمیع أعمال القضاء خصومة، وإلا كان ھذا ال
  .)٣("لو لم تشتمل على خصومة فیما یخصھم، أو أصولھم، أو فروعھم، أو أزواجھم

إذا قام بأحد أعوان القضاء سبب من أسباب المنع الواردة في اللائحة  :ثالثاً
م بھ ھذا المانع التنحي عن المنظمة لأعمال أعوان القضاء، فإن النظام یوجب على من قا

العمل المنوط بھ، وعلیھ أن یخبر مرجعھ المباشر كتابةً، مع ذكر سبب المنع، وتوقیع 

                                      
تاریخ  ،)٩٥/م(نظام الخدمة المدنیة المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم دة الرابعة، الما) ١(

 .ھـ١٥/٠٩/١٤٣٩
 .مرجع سابقالمادة الخامسة،اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء، ) ٢(
 .المرجع السابقالفقرة الأولى من المادة السادسة، اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء، : نظرا) ٣(
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، وفي حال أن من قام بھ سبب للمنع، ولم یتنحَ، فإن لخصمھ أن یطلب تنحیھ، )١(المتنحي 
  .)٢(وردّه عن عملھ 

  :كاتب السجل –ثانیا 

  :تعریف كاتب السجل
أحد أعوان القضاء الذي یقوم بتسجیل الصكوك والقرارات،  :كاتب السجل ھو

  .والعنایة بالسجلات القضائیة
أن كاتب  )٣(وقد ذكرت المادة الحادیةِ والثمانین من نظام القضاء السعودي 

السجل ھو أحد أعوان القضاء، وكذلك عدّتھ المادة الثانیة من اللائحة المنظمة لأعمال 
  .)٤(القضاء كأحد أعوان القضاء 

  :اختصاصات كاتب السجل وأعمالھ
نصت المادةُ الثانیة عشرة من اللائحة المنظمة لأعمال القضاة على مھام كاتب 

بالإضافة إلى المھام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعلیمات : "السجل، وذلك بما یلي
  :لآتیةالساریة التي لا تتعارض مع ھذه اللائحة، یتولى كُتّاب السجل الأعمال ا

تَسَلُّم الصكوك والقرارات المحالة لغرض تسجیلھا، وتوقیع ذلك في السجل -١
 .الخاص بذلك

حرفیاً بدون زیادة،  -في السجل الخاص بكل منھا –تسجیل الصكوك والقرارات -٢
أو نقص، أو تحریف، أو تغییر، وینقل كاتب السجل الشروحات التي تجري 

ع سجل الصك، وسجل القرار، في الصكوك والقرارات في سجلاتھا، ویوق
 .والشرح

مباشرة  –بعد تسجیل الصك أو القرار أو نقل الشرح في السجل  –تقدیم السجل -٣
وذلك لتوقیع سجل  -بحسب الاختصاص –لرئیس المحكمة، ودوائرھا 

الصك، وسجل القرار، والشرح المثبت في السجل، وختم السجل، والشرح 
إلى الجھة التي  –بعد ذلك  –ارات وتعاد الصكوك والقر. بالخاتم الذاتي

 .وردت منھا في السجل الخاص بذلك

                                      
 .مرجع السابقالفقرة الثانیة من المادة السادسة، اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء، : انظر) ١(
 .المرجع السابق: نظرا) ٢(
)٣(

یعد من أعوان القضاء كتاب الضبط، وكتاب السجل، والباحثون، : "المادة على ما یلي نصت 
تصدر لائحة بقرار من وزیر العدل والمحضرون، والمترجمون، والخبراء، وأمناء السر، ونحوھم، و

المادة ". بعد الاتفاق مع رئیس المجلس الأعلى للقضاء تبین القواعد والإجراءات المنظمة لأعمالھم
 .مرجع سابقالحادیة والثمانون، نظام القضاء، 

یعد من أعوان القضاء كتاب الضبط، وكتاب السجل، والباحثون، : "نصت المادة على ما یلي) ٤(
المادة الثانیة، اللائحة ". ون، والمترجمون، والخبراء، وأمناء السر، ومأمورو التنفیذ، ونحوھموالمحضر

 .مرجع سابقالمنظمة لأعمال أعوان القضاء، 
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إخراج نسخ الصكوك المطابقة للأصل حال طلب ذلك، لفقد، أو تلف، أو غیر -٤
وذلك بعد التأكد  –بحسب الأحوال  –ذلك، بأمر رئیس المحكمة، أو الدائرة 

لدائرة من استحقاق الطالب لھا، وأن لھ صفة في ذلك، أو مصلحة، وتوقع ا
النسخة المخرجة وتختمھا، كما یوقعھا كاتب السجل، ویصادق رئیس 
المحكمة بتوقیعھ، وخاتمھ على توقیع الدائرة، وخاتمھا، وتختم بالخاتم 

 .الرسمي

ختم جمیع صفحات السجل بالخاتم الرسمي، ویوقع رئیس المحكمة، والدائرة ما تم -٥
وإقفالھ، كما یوقع المشرف  تحریره في مقدمة السجل مما یفید افتتاح السجل،

وكاتب السجل، وأمین المحكمة، أو  –إن وجد  –الإداري على مكتب الدائرة 
ویختمھ رئیس المحكمة بخاتمھ، كما  –بحسب الأحوال  –مدیر الإدارة 

 .تختمھ الدائرة بخاتمھا، ویختم بالخاتم الرسمي

إبلاغ رئیس العنایة بالسجلات، والمحافظة علیھا من التمزق، أو التلف، و-٦
بالمخالفات والتجاوزات التي قد  –حسب الأحوال  –المحكمة، أو الدائرة 

تطرأ على السجل، أو عند فقده، أو تعرضھ لتمزُّق أيٍّ من صفحاتھ، أو 
 .تلفھا، وعلى رئیس المحكمة اتخاذ الإجراءات النظامیة في ھذا الشأن

المنتھیة، وأرشفتھا، الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المختلفة المستخدمة، و-٧
وتنظیمھا، وترتیبھا ترتیباً حسب أرقامھا، وتواریخھا، بحیث یسھل الرجوع 

 .إلیھا

منع أيَّ أحد من الاطلاع على السجلات، أو تمكینھ من الوصول إلیھا، وعدم -٨
 .إفشاء ما تضمنتھ السجلات إلى أحد

إخراجھا  عدم إخراج السجلات من المحكمة إلى خارجھا لأيّ سبب كان، ویجوز-٩
من قسم السجلات، أو مكتب الدائرة إلى داخل المحكمة بأمر من رئیس 

 .-بحسب الأحوال –المحكمة أو الدائرة 

التأكد من سریان مفعول الصكوك التي ورد الاستفسار في شأنھا من عدمھ -١٠
ومطابقتھا لسجلاتھا، وما ورد على سجلاتھا من ملحوظات، كنقص إجراء 

ذلك، وتبلیغ ذلك لجھة الاستفسار عن السریان وفق  التوقیع، والختم، وغیر
 .)١("النموذج المعتمد في ھذا الشأن

  :شروط تعیین كاتب السجل وضوابط عملھ
شروط تعیین كاتب السجل وضوابط عملھ ھي ذاتھا شروط تعیین كاتب الضبط 

  .وضوابط عملھ، وقد تقدم ذكر ذلك

                                      
 .مرجع سابقللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء، االمادة الثانیة، ) ١(
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  :كاتب العدل –ثالثا 

  :تعریف كاتب العدل
موظف حكومي مؤھل تأھیلاً شرعیاً، معین على وظیفة كاتب : العدل ھوكاتب  

  .)١(عدل، أو رئیس كتابة عدل، یختصّ بتوثیق العقود والإقرارات 
  :شروط تعیین كاتب العدل

نصت المادة الرابعة من نظام التوثیق على شروط تعیین كاتب العدل، وھي 
  : كالتالي

 .أن یكون سعودي الجنسیة بالأصل)١

ون حسن السیرة والسلوك، وألا یكون محكوماً علیھ بجریمة مخلة بالدین، أو أن یك)٢
الشرف، أو صدر في حقھ قرار تأدیبي بالفصل من وظیفة عامة، ولو كان قد رُّدَّ 

 .إلیھ اعتباره

 .أن یكون لائقاً صحیاً، وسلیم الحواس)٣

في أن یكون حاصلاً على شھادة جامعیة في تخصص الشریعة من إحدى الكلیات )٤
 .بالمملكة، أو شھادة معادلة لھا

  .)٢(أن یجتاز امتحاناً تحریریاً تُعدُّهُ الإدارة المختصة )٥

  :اختصاصات كاتب العدل
: نصت المادة الحادیة عشرة من نظام التوثیق على أن اختصاص كاتب العدل ھو

توثیق العقود والإقرارات، كما نصت على عشر اختصاصات أخرى یختص كاتب العدل 
  :بتوثیقھا، وھي

 .توثیق الطلاق، والخلع، والرجعة )١

 .توثیق الصلح )٢

 .غیر سعوديتوثیق عقد الزواج إذا كان أحد طرفیھ سعودي الجنسیة، والآخر  )٣

 .توثیق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة، أو النفقة، أو الزیارة )٤

 .إنشاء الوقف، والوصیة )٥

إذا لم یكن فیھا نزاع، أو حصة  -بما فیھا العقار –توثیق قسمة الأموال المشتركة  )٦
 .وقف، أو وصیة، أو قاصر، أو غائب

 .الاقتضاء توثیق إقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعویض عند )٧

                                      
 .ھـ١٩/١١/١٤٤١وتاریخ ، )١٦٤/م(ي رقم بالمرسوم الملك ،نظام التوثیق، الصادرالمادة الأولى: انظر) ١(
 .مرجع السابقالمادة الثالثة، : نظرا) ٢(
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 .توثیق إقرار من لا یحسن القراءة من ذوي الشأن )٨

توثیق إفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعیة، والتصدیق على شھادة الشھود  )٩
 .علیھا

توثیق إفراغ صكوك الملكیة العقاریة، وصكوك الاستحكام المستكملة  )١٠
دمج صكوك لإجراءاتھا الشرعیة والنظامیة، وتحویل استخدام صك الاستحكام، و

الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام، وصكوك الملكیة العقاریة الصادرة من 
 .كتابة العدل

  :ضوابط عمل كاتب العدل
فیما یلي ذكر لأھم الضوابط التي تحكم عمل كاتب العدل في نظام التوثیق 

  :السعودي
تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة، والأنظمة عند إجراء أي من أعمال  -أولا 

  .)١(لتوثیق ا
یكون خارج اختصاص كاتب العدل توثیق أي إقرار، أو عقد یكون أحد  –ثانیا 

  :طرفیھ قاصراً، أو غائباً، أو ناظر وقف، أو ناظر وصیة، إلا في خمس حالات ھي

 .توثیق قبول الھبة)١

 .توثیق تصرف الأب في مال ولده القاصر)٢

 .الثمن قبل وفاة المورثتوثیق إقرار البائع بالبیع على مورث القاصر، وقبضھ )٣

 .توثیق ما ینزع من العقار للمنفعة العامة، ما لم یكن البدل عقاراً)٤

 .)٣)(٢(توثیق عقد تأجیر مدتھ لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة)٥

على كاتب العدل كتابة إقرارات ذوي الشأن بعد التحقق من أھلیتھم،  –ثالثاً 
دات المقدمة منھم، وأنھا صالحة للاعتماد علیھا وصفاتھم، وھویاتھم، والتثبت من المستن

)٤(.  
على كاتب العدل الاستعانة بمترجم معتمد لمن لا یحسن العربیة، ویوقع  –رابعاً 

المترجم على ما قام بھ من ترجمة، ولا تجوز الاستعانة بمترجم لھ مصلحة فیما یوثق 
)٥(.  

                                      
 .مرجع سابقالمادة الثانیة، نظام التوثیق، ) ١(
المرجع المادة الأولى، : انظر. الجھة المختصة بشؤون التوثیق في وزارة العدل: الإدارة المختصة) ٢(

 .السابق
 .المرجع سابقالمادة الثانیة عشر، ) ٣(
 .المرجع سابقالمادة السابعة والعشرون، : انظر) ٤(
 .المرجع سابقالمادة الثامنة والعشرون، : انظر) ٥(
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ھ، أو مصلحة زوجتھ، لا یجوز لكاتب العدل توثیق ما یتعلق بمصلحت –خامساً 
  .أو أصولھ، أو فروعھ، أو من تحت ولایتھ ولو بصفة النیابة

على كاتب العدل تلقي طلبات التوثیق في كتابات العدل، واتخاذ ما  –سادساً 
  .)١(یلزم في شأنھا، وفقاً لأحكام نظام التوثیق، ولائحتھ التنفیذیة 

ة العدل، ولا ینتقل خارجھا إلا یقوم كاتب العدل بأعمال التوثیق في كتاب –سابعاً 
إخراج وعاء التوثیق  –بأي حال  -وفق ضوابط تحددھا الإدارة المختصة، ولا یجوز لھ 

  .)٣(، أو أي مستند رسمي محفوظ خارج كتابة العدل )٢(
یحظر على كاتب العدل إفشاء أسرار المعاملات، وأي معلومات اطلع  –ثامناً 

، ولا یعد من قبیل إفشاء المعلومات المحظور ما )٤(علیھ، أو تحصل علیھا بسبب عملھ 
  .)٥(كان بناءً على نص نظامي، أو أمر قضائي 

  )٦(یجب على كاتب العدل توثیق العقود، والإقرارات باللغة العربیة –تاسعاً 
على كاتب العدل اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد  –عاشراً 

ضى الشرعي، أو النظامي، وتصدیق وزارة العدل علیھا، التحقق من عدم مخالفتھا للمقت
  .)٧(ویسري ذلك على أصل ترجمتھا إلى اللغة العربیة 

یجب على كاتب العدل ممارسة مھنتھ وفق الأصول المھنیة،  –حادي عشر 
والابتعاد عن كل ما من شأنھ المساس بشرف المھنة وكرامتھا، والالتزام بالأنظمة 

  .)٨(الإجرائیة، وقواعد السلوك والتعلیمات، والأدلة 
یجب على كاتب العدل تطویر الأداء المھني المستمر بما یمكنھ من  –ثاني عشر 

حسن ممارسة المھنة وفق مستجداتھا الفنیة والتقنیة، وحضور أنشطة التطویر المھني 
  .)٩(اللازمة لأداء أعمالھ وفق ما تحدده الإدارة المختصة 

العدل أن یتلزم في إجراءات التوثیق بالأنظمة، یجب على كاتب  –ثالث عشر 
  :واللوائح، والتعلیمات ذات الصلة، وأن یلتزم بالآتي

التقید في جمیع إجراءات التوثیق بالأدلة الإجرائیة، وبالنماذج والمواصفات، )١
 .والمعاییر الفنیة التي تصدرھا الإدارة المختصة

                                      
 .المرجع السابقالمادة الثلاثون، :انظر) ١(
المادة ". النموذج أو الضبط المخصص للتوثیق، ویتضمن توقیعات ذوي الشأن: "وعاء التوثیق) ٢(

 .الأولى، المرجع السابق
 .المرجع السابقالمادة الحادیة والثلاثون، :انظر) ٣(
 .المرجع السابقالمادة الثانیة والثلاثون، : انظر) ٤(
وتاریخ ، )٩٤٨١(اللائحة التنفیذیة لنظام التوثیق الصادرة بالقرار الوزاري رقم عشرة،  الفقرة الثالثة من المادة الثامنة: انظر) ٥(

 .ھـ٠١/٠٦/١٤٤٢
 .مرجع سابق، والثلاثون، نظام التوثیقالمادة السادسة : انظر) ٦(
 .المرجع السابقالمادة السابعة والثلاثون، : انظر) ٧(
 .مرجع سابقالفقرة الأولى من المادة الثامنة عشرة، اللائحة التنفیذیة لنظام التوثیق، : انظر) ٨(
 .مرجع السابقثیق الفقرة الثانیة من المادة الثامنة عشرة، اللائحة التنفیذیة لنظام التو: انظر) ٩(
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 .دة من الوزارةإجراء التوثیق عبر الأنظمة الإلكترونیة المعتم)٢

التحقق من ھویة ذوي الشأن وصفاتھم حسب متطلبات التحقق للشخصیة الطبیعیة، )٣
 .والاعتباریة

 .التحقق من اكتمال المتطلبات اللازمة لكل عمل توثیقي، وسلامتھ)٤

  .)١(إنجاز الإجراءات فوراً بعد التحقق من استیفاء الطلب للمتطلبات اللازمة )٥

  :الموثق –رابعاً 

  :موثقتعریف ال
من یقوم بأعمال التوثیق بموجب رخصة صادرة وفق أحكام نظام : الموثق ھو

  .)٢(التوثیق 
  :شروط إصدار ترخیص التوثیق

  :یشترط لإصدار رخصة التوثیق سبعة شروط

 .أن یكون سعودي الجنسیة)١

أن یكون حسن السیرة والسلوك، وألا یكون محكوماً علیھ بجریمة مخلة بالدین، أو )٢
در بحقھ قرار تأدیبي بالفصل من وظیفة عامة، ولو كان رُدّ إلیھ الشرف، أو ص

 .اعتباره

 .أن یكون لائقاً صحیاً، وسلیم الحواس)٣

أن یكون حاصلاً على شھادة جامعیة في تخصص الشریعة، أو الأنظمة من إحدى )٤
 .الكلیات في المملكة، أو ما یعادل أیاً منھا، وبتقدیر عام لا یقل عن جید

 .اناً تحریریاً تعدّه الإدارة المختصةأن یجتاز امتح)٥

أن یجتاز دورة تدریبیة متخصصة في مجال التوثیق وفق ضوابط تحددھا )٦
قاضیاً، أو كاتب عدل، أو  –مدة لا تقل عن سنة  –اللائحة، ما لم یكن قد عمل 

محامیاً، أو مستشاراً شرعیاً، أو نظامیاً، أو درّس الفقھ، أو أصولھ، أو الأنظمة 
 .كلیات المملكة العربیة السعودیةفي إحدى 

ألا یكون موظفاً في القطاع العام، أو القطاع الخاص، ولا مزاولاً لأي مھنة أخرى )٧
  .)٣(عدا مھنة المحاماة 

  :اختصاصات الموثق
  :یختص الموثق في توثیق ما یلي

                                      
 .مرجع سابقالمادة التاسعة عشرة، ال: نظرا) ١(
 .مرجع سابقالمادة الأولى، نظام التوثیق، : نظرا) ٢(
 .مرجع سابقالمادة الرابعة عشرة، نظام التوثیق، : نظرا) ٣(
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 .)١(توثیق إفراغ الصكوك العقاریة )١

 .توثیق الوكالات، وفسخھا)٢

 .دیلھتوثیق الرھن، وفكھ، وتع)٣

 .توثیق عقود تأسیس الشركات، وملاحق التعدیل، وقرارات ذوي الصلاحیات فیھا)٤

 .توثیق محاضر الجمعیات العمومیة للشركات)٥

توثیق التصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجاریة، وبراءات الاختراع، )٦
 .وحقوق المؤلف

 .توثیق العقود الواقعة على المال المنقول)٧

 .فالة الحضوریة، والغرمیةتوثیق إقرار الك)٨

  .توثیق المبالغ المالیة، والمنقولات، وتسلمھا، والتنازل عنھا)٩

  :ضوابط عمل الموثق
تسري على الموثق الأحكام، والضوابط الساریة على كاتب العدل، فیما عدا 

  :، وینفرد الموثق ببعض الضوابط وھي)٢(الأحكام الوظیفیة

خلال مدة لا تزید على مائة وعشرین یوماً  یجب على الموثق البدء بمزاولة مھنتھ)١
من تاریخ صدور الرخصة، فإن لم یزاول المھنة، أو أراد التوقف عنھا مدة تزید 
على ستین یوماً، فیجب علیھ أن یُبلغ الإدارة المختصة بذلك وفق النموذج المعدّ، 

دارة ویؤشر في الجدول بالتوقف، ولا یعود إلى مزاولة المھنة إلا بعد إشعار الإ
 .)٣(المختصة، والتأشیر في الجدول بعودتھ 

 .)٤(یجب على كل موثق أن یتخذ مكتباً لمزاولة مھنتھ )٢

                                      
إفراغ صكوك الملكیة : "نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من نظام التوثیق على) ١(

، ولكن اللائحة التنفیذیة لنظام التوثیق لم تنص على تلك الضوابط "قاریة، وفقاً لما تبینھ اللائحةالع
یصدر وكیل الوزارة للتوثیق : " المشار لھا، ولكنھا نصت في المادة التاسعة والعشرین منھا على

للعمل بأحكام النظام قواعد السلوك المھني، وما یلزم  –بعد موافقة الوزیر  –والتسجیل العیني للعقار 
ولعل ضوابط إفراغ صكوك الملكیة العقاریة أن ". واللائحة من أدلة إجرائیة، ونماذج، ومواصفات

 . یصدر بلائحة مستقلة عن اللائحة التنفیذیة
 .الفقرة الثانیة من المادة الحادیة عشرة، اللائحة التنفیذیة لنظام التوثیق، مرجع سابق: انظر) ٢(
 .مرجع سابقدة السادسة عشرة، نظام التوثیق، الما: انظر) ٣(
یجب على كل : "وقد نصت المادة المذكورة على أنھ .المرجع السابقالمادة السابعة عشرة، : انظر) ٤(

موثق أن یتخذ مكتباً لمزاولة مھنتھ وفقاً لما تحدده اللائحة، ویجوز تكون شركة مھنیة للتوثیق وفقاً لما 
ولم تذكر اللائحة الحالیة مواصفات وضوابط المكتب الذي یجب ". ھنیةیقضي بھ نظام الشركات الم

 .على الموثق اتخاذه
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یحظر ممارسة أعمال التوثیق إلا بعد الحصول على الرخصة، وفقاً لأحكام نظام )٣
 .)١(التوثیق، ولائحتھ التنفیذیة 

  :مأذون الأنكحة –خامساً 
  :تعریف مأذون الأنكحة

من یقوم بتوثیق عقود النكاح بموجب رخصة : مأذون الأنكحة ھوالمأذون، أو 
  .)٢(صادرة وفق أحكام نظام التوثیق 

  :شروط إصدار ترخیص مأذون الأنكحة
  :یشترط لإصدار ترخیص مأذون الأنكحة ما یلي

 .أن یكون سعودي الجنسیة)١

أو أن یكون حسن السیرة والسلوك، وألا یكون محكوماً علیھ بجریمة مخلة بالدین )٢
 .الشرف، ما لم یكن قد مضى على انتھاء تنفیذ الحكم خمس سنوات على الأقل

 .أن یكون لائقاً صحیاً، وسلیم الحواس)٣

 .أن یكون حاصلاً على شھادة جامعیة في العلوم الشرعیة)٤

  .)٣(أن یجتاز امتحاناً تحریریاً تعده الإدارة المختصة )٥

  :اختصاصات مأذون الأنكحة
وثیق عقود النكاح إذا كان طرفیھ سعودیین، أو غیر یختص مأذون الأنكحة بت

  .)٤(سعودیین، وذلك وفقاً لما تبینھ اللائحة التنفیذیة 
  :ضوابط عمل مأذون الأنكحة

تجري الأحكام والضوابط الخاصة بكاتب العدل والموثق على مأذون الأنكحة 
على مأذون یجب :فیما یكون من اختصاصھ، وینفرد مأذون الأنكحة بالضوابط التالیة

التحقق من توافر الأركان والشروط، وانتفاء الموانع  -قبل إجراء عقد النكاح –الأنكحة 
 .)٥(في الزوجین، وحضور الولي المقرر شرعاً 

                                      
 .مرجع سابقالمادة السادسة والعشرون، نظام التوثیق، ) ١(
 .مرجع سابقالمادة الأولى، نظام التوثیق، : انظر) ٢(
 .المرجع السابقالمادة التاسعة عشرة، : انظر) ٣(
 .المرجع السابقعشرة،  المادة الثامنة: انظر) ٤(
 .المرجع السابقالمادة الثالثة والثلاثون، : انظر) ٥(
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  :نتائج البحث 

مبادئ التوثیق القضائي في الفقھ الإسلامي "وبعد ختام ھذا البحث الموسوم بـ
ن النتائج التي خرجت بھا من ھذا البحث، ، فإنني أخلص إلى عدد م"والنظام السعودي

  :وھي كالتالي
مجموعة الإجراءات التي تكفل إثبات الحق : یقصد بالتوثیق القضائي –أولا 

على وجھٍ یصحُّ الاحتجاج بھ، وفقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة، والقوانین المعمول بھا 
  .في محل المطالبة بالحق

كیفیة إثبات العقود، والالتزامات، :ھو إن موضوع التوثیق القضائي -ثانیا 
والتصرفات بین الناس، وكتابة وتدوین الأحكام الثابتة لدى القضاء، وكذلك 

  .الإقرارات، وشھادة الشھود
صیانة الحقوق، وحفظھا : إن من أھم ثمرات التوثیق القضائي وفوائده - ثالثاً 

وق كُلِّھا، سواء كانت تلك من الضیاع، وإثباتھا لمستحقھا عند النزاع، وذلك في الحق
كالمنافع، أو الحقوق من غیر ذلك، كالنكاح، : الحقوق أموالاً، أو ما یؤول إلى الأموال

  .والطلاق ونحوھا
یستمد التوثیق القضائي أصولھ وأحكامھ من الكتاب الكریم، ومن  –رابعاً 

  .عرف والقانونالسنة النبویة المطھرة، ومن الفقھ الإسلامي، ومن علم الإنشاء، ومن ال
تعدد مسمیات التوثیق القضائي في كتب أدب القضاء وكتب الفقھ،  –خامساً 

  .علم الشروط، علم الشرط، علوم الصكوك، علم الشروط والسجلات: ومنھا
التوثیق بعقد، والتوثیق : للتوثیق القضائي طریقین أساسیین ھما –سادساً 

لضمان والكفالة، ویندرج تحت القسم الرھن، وا: بغیر عقد، ویندرج تحت القسم الأول
  .الكتابة بشكل عام، والإشھاد، وحق حبس المبیع، والحجر على المفلس: الثاني

تعدد أحكام التوثیق القضائي بحسب الحالة، ففي حالات یكون فیھا  –سابعاً 
التوثیق واجباً كما في النكاح، وفي حالات أخرى یكون التوثیق مندوباً كما في سائر 

د إلا النكاح، وفي حالات أخرى یكون التوثیق مكروھاً كما في حالة العطیة بین العقو
  .الأبناء إن حصل فیھا تفاوت وتمییز

إن تعلم التوثیق القضائي من فروض الكفایة، فإن قام بھ من یكفي  –ثامناً 
  .سقط الإثم عن الباقین

لیم العقل أن یكون مسلماً، عدلاً، س: یشترط الفقھاء في الموثق –تاسعاً 
والحواس، وأن یكون ذا إلمام بالفقھ عامةً، وبفقھ الوثائق خاصة، وأن یكون حسن 

  .الكتابة سالماً من اللحن
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العلم والدیانة، : یستحب ویفضل بالموثق أن یتحلى بصفات ھي –عاشراً 
والإلمام باللغة العربیة أو باللغة التي یكتب بھا، وأن یكون عارفاً بقسمة الفرائض 

اتب الحساب، وأن یبتعد عن الكذب ومعاشرة الأراذل من الناس، وأن یلتزم ومر
الحیاد في كتابة الوثائق، وأن یكون حسن الخط واضح الكتابة، وأن یكون ذا معرفة 

یسمى الموثق النظام السعودي بعدة مسمیات،  –حادي عشر .بألقاب الناس ومقاماتھم
: ھا اختصاصاتھا وضوابطھا، وھيولكل مسمى من تلك المسمیات وظیفة مستقلة ل

 –ثاني عشر .كانت الضبط، وكاتب السجل، وكاتب العدل، والموثق، ومأذون الأنكحة
  .حددت الأنظمة السعودیة شروط وآداب الموثقین كل بحسب وظیفتھ واختصاصھ
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 المراجع

). م١٩٨٤ -ھـ  ١٤٠٤. (إبراھیم بن عبد االله الحموي المعروف بابن أبي الدم
 .مطبعة الإرشاد: بغداد. محیي ھلال سرحان: ء، تحقیقأدب القضا

تبصرة الحكام ). م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦. (إبراھیم بن علي بن محمد، ابن فرحون
  .مكتبة الكلیات الأزھریة: القاھرة. في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام

محمد : تاج التراجع، تحقیق). م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢. (أبو العدل قاسم قطلوبغا
  .دار القلم: دمشق. خیر رمضان

طبقات ). ھـ١٤٠٧. (أبو بكر بن أحمد الأسدي الشھبي ابن قاضي شھبة
  .عالم الكتب: بیروت. الحافظ عبد العلیم خان: الشافعیة، تحقیق

بدائع الصنائع في ترتیب ). م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦. (أبوبكر بن مسعود الكاساني
  .دار الكتب العلمیة: بیروت. ٢الشرائع، ط 

المنھج الفائق والمنھل الرائق والمعنى ). م٢٠٠٦. (یى الونشریسيأحمد بن یح
  .دار الكتب العلمیة: بیروت. اللائق بآداب الموثق والوثائق

نیل الابتھاج ). م٢٠٠٠. (أحمد بابا بن أحمد التكروري التنبكتي السوداني
  .دار الكاتب: لیبیا -طرابلس . ٢بتطریز الدیباج، ط 

الدرر الكامنة في أعیان المائة ). م١٩٧٢ -ھـ ١٣٩٢(. أحمد بن حجر العسقلاني
مجلس دائرة المعارف : حیدر آباد. ٢محمد عبد المعید ضان، ط  - الثامنة 

  .العثمانیة

المجتبى من (سنن النسائي ). م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦. (أحمد بن شعیب النسائي
  .مكتب المطبوعات الإسلامیة: حلب. عبد الفتاح أبو غدة: ، مراجعة)السنن

نھایة الأرب في فنون ). ھـ١٤٢٣. (أحمد بن عبد الوھاب بن محمد النویري
  .دار الكتب والوثائق القومیة: القاھرة. الأدب

صبح الأعشى في صناعة ). بدون تاریخ . (أحمد بن علي الفزاري القلقشندي
  .دار الكتب العلمیة: بیروت. الإنشاء

: أحكام القرآن، تحقیق). ھـ١٤٠٥. (أحمد بن علي بن أبو بكر الرازي الجصاص
  .دار إحیاء التراث العربي: بیروت. محمد صادق قمحاوي

. معجم مقاییس اللغة). م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩. (أحمد بن فارس القزویني الرازي
  .دار الفكر: بیروت
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المصباح المنیر في غریب ). بدون تاریخ. (أحمد بن محمد الفیومي ثم الحموي
  .العلمیة المكتبة: بیروت. الشرح الكبیر

مفتاح السعادة ). م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥. (أحمد بن مصطفى طاش كبري زادة
  .دار الكتب العلمیة: بیروت. ومصباح السیادة في موضوعات العلوم

دار : بیروت. المقنع في علم الشروط). م٢٠٠٠. (أحمد بن مغیث الطلیطلي
  .الفكر

اللغة  الصحاح تاج). م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧. (إسماعیل بن حماد الجوھري
دار : بیروت . ٤أحمد عبد الغفور عطار، ط : وصحاح العربیة، تحقیق

  .الكتب العلمیة

. تفسیر القرآن العظیم). م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠. (إسماعیل بن عمر بن كثیر
  .دار طیبة النشر: الریاض

أحكام حبس المبیع لاستیفاء الثمن في الفقھ ). م٢٠٠٨. (إسماعیل شندي
مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث . دنيالإسلامي والقانون الأر

  .والدراسات

ترتیب المدارك وتقریب ). بدون تاریخ. (القاضي عیاض بن موسى الیحسبي
 - مطبعة فضالة : الرباط. ابن تاویت الطنجي وآخرون: المسالك، تحقیق

  .المحمدیة

ت الطبقا). م١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣. (تقي الدین بن عبد القادر التمیمي الداري الغزي
  .دار الرفاعي للنشر والتوزیع: الریاض. السنیة في تراجم الحنفیة 

القانون الإداري في المملكة العربیة ). م٢٠٠٦ -ھـ ١٤٢٧. (جابر سعید أبو زید
  .دار حافظ: جدة. ٣السعودیة، ط 

دار : بیروت. لسان العرب). ھـ١٤١٤. (جمال الدین ابن منظور الأنصاري
  .صادر

الصلة في تاریخ أئمة ). م١٩٥٥ - ھـ ١٣٧٤. (بشكوالخلف بن عبد الملك بن 
  .مكتبة الخانجي: القاھرة. الأندلس

محمد / تكملة المعاجم العربیة، ترجمة). م١٩٧٩. (راینھارت بیتر آن دوزي
  .وزارة الثقافة والإعلام: بغداد. سلیم النعیمي وجمال خیاط

: القاھرة. الإسلاميالتوثیق وأحكامھ في الفقھ ). م٢٠٠٩. (سعد سلیمان الحامدي
  .دار السلام للطباعة والنشر
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: سنن أبي داود، مراجعة). بدون تاریخ. (سلیمان بن الأشعث السجستاني الأزدي
  .دار الفكر: بیروت. محمد محیي الدین عبد الحمید

العبر ). م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨. (عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون
. خلیل شحادة: لعرب والبربر، تحقیقودیوان المبتدأ والخبر في تاریخ ا

  .دار الفكر: بیروت

نھایة السول شرح ). م١٩٩٩ -ھـ  ١٤٢٠. (عبد الرحیم بن الحسن الإسنوي
  .دار الكتب العلمیة: بیروت. منھاج الوصول

التوثیق لدى فقھاء المذھب ). م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥. (عبد اللطیف أحمد الشیخ
منشورات المجمع الثقافي، ومركز جمع : الإمارات العربیة المتحدة. المالكي

  .الماجد للثقافة النشر

 - ھـ ١٣٨٨. (عبد االله بن أحمد الجماعیلي، الشھیر بـ ابن قدامة المقدسي
  .مكتبة القاھرة: القاھرة. المغني). م١٩٦٨

معجم أسماء سلاطین وأمراء الممالیك ). بدون تاریخ. (عبد االله عطیة عبد الحلیم
  .دار النیل: ھرةالقا. في مصر والشام

  .مكتبة الدعوة: القاھرة. علم أصول الفقھ). بدون تاریخ. (عبد الوھاب خلاف

الإنصاف في معرف الراجح ). م١٩٩٥ - ھـ ١٤١٥. (علي بن سلیمان المرداوي
ھجر : القاھرة. عبد الفتاح الحلو. عبد االله التركي و د.د: من الخلاف، تحقیق

  .للطباعة والنشر

. الأحكام السلطانیة). بدون تاریخ. (ي البغدادي الماورديعلي بن محمد البصر
  .دار الحدیث: القاھرة

. كتاب التعریفات). م١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣. (علي بن محمد الزین الجرجاني
  .دار الكتب العلمیة: بیروت 

الحاوي ). م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩. (علي بن محمد البصري البغدادي الماوردي
دار : بیروت. عادل أحمد عبد الموجود -علي محمد معوض : الكبیر، تحقیق
  .الكتب العلمیة

نظام الخدمة المدنیة الصادر بالمرسوم ). ھـ١٣٩٧/ ٠٧/ ١٠. (مجلس الوزراء
  ).٤٩/ م(الملكي رقم 

نظام الخدمة المدنیة المعدل بالمرسوم ). ھـ١٤٣٩/  ٠٩/ ١٥. (مجلس الوزراء
  ).٩٥/م(الملكي رقم 
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نظام القضاء السعودي الصادر ). ھـ١٤٢٨/  ٠٩/  ١٩. (مجلس الوزراء
  ).٧٨/ م(بالمرسوم الملكي رقم 

نظام التوثیق الصادر بالمرسوم ). ھـ١٤٤١/  ١١/  ١٩. (مجلس الوزراء
  ).١٦٤/ م(الملكي رقم 

نظام التوثیق الصادر بالمرسوم الملكي ). ھـ١٤٤١/ ١١/  ١٩. (مجلس الوزراء
  .جریدة أم القرى: مكة المكرمة). ١٦٤/م(رقم 

نظام المرافعات الشرعیة السعودي ). ھـ١٤٣٥/  ٠١/  ٢٢. (مجلس الوزراء
  ).١/م(الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

. المبسوط). م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤. (محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي
  .دار المعرفة: بیروت

منشورات : بیروت. المدخل إلى القانون). م٢٠١٠. (محمد حسین منصور
  .الحلبي الحقوقیة

معجم الألفاظ التاریخیة في العصر ). م١٩٩٠ -ھـ ١٤١٠. (محمد أحمد دھمان
  .دار الفكر المعاصر: بیروت. المملوكي

. مقاصد الشریعة الإسلامیة). م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥. (محمد الطاھر بن عاشور
  .وزارة الشؤون الإسلامیة: الدوحة

تاج في شرح نھایة المح). م١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤. (محمد بن أبي العباس الرملي
  .دار الفكر: بیروت. المنھاج

. المطلع على ألفاظ المقنع). م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣. (محمد بن أبي الفتح البعلي
  .مكتبة السوادي للتوزیع: جدة

مغني المحتاج إلى ). م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥. (محمد بن أحمد الخطیب الشربیني
  .دار الكتب العلمیة: بیروت. معرفة ألفاظ المنھاج

: سیر أعلام النبلاء، تحقیق). م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥. (حمد الذھبيمحمد بن أ
  .مؤسسة الرسالة: دمشق. ٣شعیب الأرناؤوط وآخرون، ط

: الجامع لأحكام القرآن، تحقیق). م١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤. (محمد بن أحمد القرطبي
  .دار الكتب المصریة: القاھرة. ٢أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، ط 

جواھر العقود ). م١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧. (ي الأسیوطيمحمد بن أحمد المنھاج
. مسعد عبد الحمید السعدني: ومعین القضاة والموقعین والشھود، تحقیق

  .دار الكتب العلمیة : بیروت 
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تاریخ الإسلام ووفیات المشاھیر ). م٢٠٠٣. (محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي
  .لإسلاميدار الغرب ا: بیروت. بشار عواد معروف: والأعلامـ تحقیق

الجامع (صحیح البخاري ). م١٩٨٧ -ھـ  ١٤٠٧. (محمد بن إسماعیل البخاري
دار ابن : بیروت. مصطفى دیب البغا. د: ، مراجعة)الصحیح المختصر

  .كثیر

رد ). م١٩٩٢ - ھـ ١٤١٢. (محمد بن أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین
  .ر الفكردا: بیروت). حاشیة بن عابدین(المحتار على الدر المختار 

الضوء اللامع لأھل القرن ). بدون تاریخ. (محمد بن عبد الرحمن السخاوي
  .دار مكتبة الحیاة: بیروت. التاسع

علم الشروط في الفقھ ). م١٩٩١ -ھـ ١٤١١. (محمد بن عبد االله العامر
  .جامعة أم القرى: مكة المكرمة. رسالة دكتوراه -الإسلامي وتطبیقاتھ 

أحمد : سنن الترمذي، مراجعة). بدون تاریخ. (السلمي محمد بن عیسى الترمذي
  .دار إحیاء التراث العربي: بیروت. محمد شاكر وآخرون

). م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢. (محمد بن محمد الطرابلسي الخطاب الرُّعیني المالكي
  .دار الفكر: بیروت. مواھب الجلیل في شرح مختصرخلیل

ة النور الزكیة في طبقات شجر). م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤. (محمد بن محمد مخلوف
  .دار الكتب العلمیة: بیروت. المالكیة

محمد فؤاد : سنن ابن ماجھ، مراجعة). بدون تاریخ. (محمد بن یزید القزویني
  .دار الفكر: بیروت. عبد الباقي

التكملة لكتاب الصلة، ). م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥. (محمد عبد االله البلنسي، ابن الأبار
  .دار الفكر: بیروت. سعبد السلام الھرا: تحقیق

إرواء الغلیل في تخریج ). م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥. (محمد ناصر الدین الألباني
  .المكتب الإسلامي: بیروت. أحادیث منار السبیل

صحیح مسلم، ). م١٩٥٤ -ھـ ١٣٧٤. (مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري
  .دار إحیاء التراث العربي: بیروت. محمد فؤاد عبد الباقي: مراجعة

). م٢٠١٠. (مصطفى بن عبد االله القسطنطیني العثماني المعروف بحاجي خلیفة
استانبول . محمد عبد القادر الأرناؤوط: الوصول إلى طبقات الفحول، تحقیق

  .مكتبة إرسیكا: تركیا -

. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون). م١٩٤١. (مصطفى حاجي خلیفة
  .مكتبة المثنى: بغداد
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الموسوعة الفقھیة الكویتیة، ). بدون تاریخ. (الإسلامیة بالكویتوزارة الشؤون 
  .دار السلاسل: الكویت. ٢ط 

اللائحة التنفیذیة لنظام التوثیق الصادرة ). ھـ١٤٤٢/  ٠٦/  ٠١. (وزارة العدل
  ).١٩٤٨(بالقرار الوزاري رقم 

االائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء ). ھـ١٤٣٥/  ٠٧/  ٠٨. (وزارة العدل
  ).٥٠٣٣٥(الصادرة بالقرار الوزاري رقم 

اللائحة التنفیذیة لاختصاصات كتاب ). ھـ١٤٢٥/  ٠٥/  ١٧. (وزارة العدل
جریدة أم : مكة المكرمة). ٣٧٤٠(العدل الصادرة بالقرار الوزارة رقم 

  .القرى

دار : بیروت. المجموع شرح المھذب). بدون تاریخ. (یحیى بن شرف النووي
  .الفكر
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